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حقوق المناقثئتة 


للأستاذ عباس مود المقاد 


للنتاقشة حقوق . 

ولا بر للمناقشة ذقها من يناقشس طالب العرفة والانصاف 
كا يناقش طالب الحرّازة والادطاء ؛ أو يناقش الفيد الستفيد كأ 
يناقش للفترى الذى يضيعم على القراء أوقائهم. فى شفاء شئن 
ومرضاة عور . 

فلا بد من تفرقة بين التاقشتين ‏ 

ومن حق الكانب على نفسه آلا يخاطب المخلص الهذب الذى 
يصدق النية فى سؤاله والرد عليه » 15 مخاطب إنسانا يثمطه حقه 
وينحله ما لم يئله ويسىء فهم ما قآله ويتمألى عليه بالياطل وهر منه 
مساتبة دون ممونبة التميذ من الأستاذ . 

ومن حق القراء على السكائب ألا يسوى أمامهم بين مر[ 
يخدمم فى طلب المتيقة ؛ ومن يخدم نفسه فى شهوة مريضة 
لا تمنهم ولا تمنى الأدب والثقافة . 

ومن حق الأخلاق على من برماها أن يكف هذه الأمور 
ويعطها ما هو واجب لها من التنبيه والتعقيب .* 

ونرجو أن يكون. فيا تقدم جواب للسائل الأديب الذى 
سألنا عن 2 بوم نعمنا ويوم ببؤسنا 6 كا اها وهو يشير إلى 


أسلربنا فى الإجابة على أناس بالرفق واللين » والإحابة على أناس 
آحْرين بالشدة والتقريع . ونقول له إننا لو فملنا غير ذلك لكنا 
غطئين » لأن الناس لا يسألون ججيما بنية واجدة ولا تفرض 
واحد ؛ ويتبنى أن يكون الجواب على حسب اختلاف الأغراض 
والنيات وترجو أن تكون ف بلى أمثلة من الناقششات الى 
تنجم عن سوه ألنهم أو سوء النية أو عنهما معا فلا يجاب إلا كمأ 
ينبتى أن حاب م 
+ جه +1 

من المقائن الأدبية التى لا تجتاج إلى عداء كبير فى تفصيلها 
أن تغلم الحم الغائمة والأمثال المتراترة بتيسر لكل من يقدر 
على النظلم أو على وزن التفاعيل »نولا يدل حما على مللكة شعرية 
ولاعلى حكة قطرية » وأن ورود بعض السك فى أشمار النحول 
الطبوعين لا يثبت لنا أن كل قائل ينظمها هو شاع مطبوع 
يضار أولئك الفحول الطيوعين . 

هذه من البدائه التى لا حتاج إلى عناء . 

وقد أشرنا إلمها فى كتابنا عن شمراء مصر .وييثاهم وقلنا 
فى سياق الكلام على عبد الله فكرى باشا : 2 إنا لا نعرف بين 
كبار اللغمراء فى الما مكله واحدا صرف إلها شمره وجملها من . 
أغراض فنه 4 . : 

وهذا أيضا جميح ع.لأن كبار الشسراء فى العام ممروفون.» 


ش وليس نظ لسع :والأثال من الأغرآض الى تتمذرعل من دونهم 


'نْ الشعراء بكر ٠‏ 


غة؟ 


وعل مكان هذه المقيقة من الماهة لا مانم عندنا أن يحيليا 
بعش الناس. 2 وأن ا فى عمومها وثعولحاء ولكن 
الانم عتدئا أرك افير تقريرنا للا « جرعة مبويل © وافحام 
للدعاوى فى غير موضعها --- كأننا تج بأسعاء كبار الشمراء فى مقام 
لايدعونا إليه إلا الباهاة بذكرهم ء والظهور مبذه الباهاة ! 

وهذا الذى صنمه السيد عبد الى حسن حين سأل 000 
مادخل كبار الشيراء فى العالم كند فى ميدارك هو يشعراء 
الدرية أشبه 5 4 

فان هذا الاستهوال نفسه مر غاية ما سكن 
جهل الصواب وقلة الرغبة فى الفهم السحيح . 
0 فاو أن السيد عيد النتى كلتب عقله عناء الفهم قيل أرك 
يستكثر علينا هذء المبارة لفهم أننا لم نذاكر قبا كلة واحدة 
يتأ حذفها بغير اخلال بالعمئ القصود . 

تحقيق الملكة الشعرية لا يكون بالرجو ع إلى صتار الشعراء 
ولا أوساط الشعراء » ثم هو لا يكون بالرجوع إلى كبارهم فى 
قطر:واحد ؛ لأن التقاليد الوشمية قد نولم بض الشعراء فى قطر 

من الأقطار بأسلوب لا برتطيه كل شاعى كبير . ولا سبيل إلى 

التحقق مرء. اللكة الطبوعة إلا إذا عمرشناها على « كبار 
الشمراء فى العالم كله 6 وعرتنا حظها مهم أو م ملهاء 
فتمرت هل فى عرض فى شمرثم أو فى أصل مم . 

فللشمراء الكبار فى العالم كله دخل فى هذه السألة وم 
قحلن تحن نمة لثير متاسبة ولا دلالة . و إذاكان السيد عبد الننى 

يفهم أننا تتسكلم فيا لا نمم حين تكلم ع عن كا ر الشعراء فى العالم 
5 فليسله علينا حق الجد والتسبيح » ولا حق الاطراء والديمم! 

يانذنا 

من السيد عبد الى حسن فى تسحيحابة ومهويلانه 
سيد آخر من بيروت يدعى 2 تمر فروخ 6 ... ولمله من أسحماب 
الم والأدب بلرخص « الأمريكانية 4 أو « الفرنسيوية 4 التى 
ابتلى بها الشرق المربى فى الزمن الأخْير . 

وصلت إلينا لهذا الفروخ رسالة عن ابن الروى يول ف 
مقدسها : 2 قال سليان البستانى : وكأ بابن الروى وفيه لحة 
من "كنيته إلى جرثومة أمله أو عيفانه , كانت صحمله على حدي 


من الادعاء عم 


وأغرب 


ازسالة 


شوميروس فى كثير م 


#رد المقاد هذا سس 


ن أساليبه وممانيه وتشبهاته . وقرأ عياس 
عليه فصلا تاما من كتابه ابن الروى 

سم م 5ءم وبمعش قصل ... ا 

ثم تناول هذا الفروخ قلمه الأخر وتفضل بتوزيم الدرجات 
والتوبيخات فةأل : « لقد غفل البستائيان والعقاد عن طبيعة 
الاجباع وفاتهما كثير من حقائق التارجخ وأسس الأدب . ان 
الوزاية العرقية أو ورانة الدم تور فى الاستمداد العام أو فى الذكاء 
الفطرى وفى الصفات الممانية » ولكنها لاتؤثر فى اناه 
التفكير ولا فى الانتاج الأدبى . ثم ان ابن الروى نشأ فى بيئة 
عربية يجهل اللنة اليونانية وكذلك أبوه ء ول يكن من سيول 
لاتصاله بالأدب اليونانى القديم أو التأخر » وأن عبترية ابن الرومى 
1 تتسكون إلا ما تسكون كل عبقرية غيرها من عوامل فى الييئة 
وعناصر الشخصية ... ) 

ثم رفم هذا الثر مقرعة الملبعلى رؤوسنا وراح بهزها ويقول 
« إن بعص المتأديين عندنا تأخذم حمية الانشاء فيندفمون فى 
كتابة خيالية » مرى غير تحقيق أو اهام با كعبه التلداء 
والباحثون .. 

فهل عل الفارى. إذن ماذا ين وناذا هذا الفروخ الجهول ؟ 

هذا الفروخ الجهول معامنا محن المتأديين » وحذار أن مخطىء 
فتزعمنا من الأداء ! ! وهو يتريع الدبوانية وبتيختر النتاحلية» 
ويمحب لهؤلاء التلاميد الذين يسودون الصفحات بالانشاء » ولا 
تهون ما قاله المذاء ؛ ولا يمرشون عليه كتهم ليوزع علبها 
الجراء والحضراء » من درجات التصحيح والاملاء . 

وما الذى اخطأنا فيه تحن التأديين : فأدبنا هذا الفروخ على 
هذا الخطأ المبين ؟ 

أخطأنا لأنه افترى علينا » ولآن الذى قلتاه نقيض ما نميه 


. إلينا . والعحيب أنه يذكر الصفحات ء وهذا الذى قلناه فى 


تلك السفحات:': 

قلنا : 2 ربا كان القول بأن ابن الروى رجل حساس متوفز 
الأعساب ملنّى الزاج نأ فى حضارة زاهية تأسابته وأجامها » 
شْ . أقل فى المجب من تفسير عبقريته 
بأنها عبقريه بونانية علي اعتبار أنها موروثة عن آباله اليونان . 


وأخذت منه وأخذ مها .- 


1 


الرسسالة 


إذ من ثم آبؤء اليونان ؟ لا ندرى أثم من اغريق الجزر » أم من 
اغريق البلاد المروفة باسم اليونان » أم من اغريق آسيا الصثرى 
الى كانت دور الحرب فما وحوهًا بين السلين ودولة الروم . 
ومن الصعب الذى يحتاج إلى التفسير أن نقول إن هؤلاء الاغريق 
جيعا سليقة وأحدة وأمة واحدة وعنصر واحد يتحدر مته الجل 
وينتقل إلى بيثة أخرى وينجب الأبناء فى يثه الجديدة فيجتمع 
فهم كل ما تفرق من خصائص العبقرية الانية التى تسمى الآن 
بالمبقرية اليونائية . ثم تحن لا نعلم أن الاغريق فى قديم عهدثم 
كانوا عنصرا واحدا بنتمى إلى سلالة واحدة لأف امتزاج 
الأنساب ينهم وبين الأسيوبين ثابت لاشك فيه ؛ واقتياسهم 
منعقائد الأسيويين وفنونهم ولنانهمثابت كذلك أقطم ثبوت... 
ولا يمكن أن جزم برأى فى وراثة الفطرة الفنية ولا سما الفطرة 
فى الشعب كله حتى لو عفنا الأصل الذى تحدر منه ابن الروى 
بين أصول اليونان الكثيرة . فقد كان فى بلاد اليرنآن نقسما 
ألوف من أبناء النشسب اليونانى الحاطين بالبيئة اليونانية فى ججيع 
ظلواهسها وبواطنها ؛ فم ينب منهم فى عص ران الروتى شاعس مثله 
ولا تبغ متهم فى المصور السابقة التى أزهرت فها آدامهم 
وفنونهم شاع من طرازه فى جيم خصائصه وملكانه . فلو أننا 
نقلنا ابن الروى من الأدب المربى إلى الأدب اليرنائى لسكان فذا 
فى أدبهم كا كان فذا فى أدينا -.. ولو أننا حثنا مزية أصيلة فى 
الفطرة اليرئانية تنتقل مع الدم وتسرى فى خلال النكوين 
لأعيانا أولا أن حمر هذه الفطرة » ثم أعيانا بمد ذلك أن محصر 
هذه الزية . فنحن لا نفسر عبقرية الشاعى حين نسمها بالعبقرية 
اليرنانية ؛ ولكننا نسفها فى كلات مويزة وصعا يقريها إلى 
الأتهان » ويطبمها يبذا الطابع المروف عتد الطلمين على 
الآداب 8 

العبقرية اليونانية التى نطلقها على أبن الروى عى إذن صفة 
أدبية فنية / تجزم عوتمها من الوراثة المرقية» ولا أهملنا اللإشارة 
إلى هذء الورامة لأنها مما لا يحوز إهاله ؛ فتكيف قَوّلنا الفروخ 
ذلك السكلام فىتلك الصفحات وهذا ما قلناه فى تلك الصفحات؟ 

. هذا ما قلناه ىكتاب قرأء الألوف ول نقله فى كلة شفوية 


نأها 


أو مقال غير معروف » وهكذا افترى علينا ذلك الفروخ بما شت 
لاسمه من تقديم أوتأخير فى الحروف . فا ذا يقال كثل هذا ؟ أيناقس 
مناقشة الأ كفاء ؟ أيخاطب خطاب الملماء والفضلاء ؟ كلا » يل 
ذلك خليق أن بنخع تنما من تلك الجلسة الفطحليةوئلك المبوة 
الدوانية » ثم تتزع مرى يذه المصا التى يبزها هز العم على 
رؤوس مسلميه لبحس بها فوق رأسه ويقال له بحق : إن المقاد 
ياهذا ليتواضع فاية التواضم حين يسمح لأساتذتك أن يجلسوا 
بيت يديه جلة التلبيذ الستفيد . فتأدب أمها اللمكين , لأنك 
لامن الأذباء ولا من التأديين . 
# ع 

وغلوق آآخر يسمى الشنوق » يشكوالجاعة ولاطمام لخنوق! 
ويتحدث عن « الجاعة الأدبية فى لة الأديبٍ ٠:‏ وهو حديث 
لا يقال في يحلة » ولا يقال فى السوق -.* 

قال : « وإذا بمباس مود المقاد يترك ابن الروى وتنشه 
والمبقريات ليسكتب فى كل موضوع .كخادمة التزل التى تسلح 
يع الغرف 0 

فالمقاد ملوم إذا كتب فى موسوع واحد ء والمقاد ملوم إذأ 
كي فى أكثر مر موشرع ء والميّاد مكذوب عليه لأنه 
لازال يكتب عن ألى الشهداء وغن ب كون وعن أثر المرب ف 
الحضارة الأوربية » وعن هذه الشجرة » وعن فير هذا وذاك » 
ولكن ينبئى أن يلام والسلام » وأن يطلب منه إطمام من لا يقبل 
الطعام » وآن ينك المبال عن الملوق والأقدام ؛ ليأ كل الشنوق 
وعشى من يعحز عن القيام , 

لايا عبد الله ... ما عكذا تكو الأشباء . 

ليس المقأد خادمة ؛ فى كل ثمرفة حأمة » بل هو سيد فى نعمة 
دائحة » له فى كل غرفة مائدة » وعلى كل مائدة حلؤق طاحمة -- 
ولكته لا يفقم حلوق امشانيق , لأمها حلوق صائة » ليس لما 
فى القائحة حساب ولالحا فى الحساب قائعة . 

وهكذا يكتب لمؤلاء ٠:‏ فملى من اللاعة ؟ .+ 


عباسى مود العفار 


ا 
صم تقر السيف :5 


ال الايتكتورة 


للأستاذ سيد قطب 
احس > بيه رجي ١‏ 

إلى الاسكتدرية ... 

لا بد من تغيير المواء فى هذا العام ٠.١‏ فها هى ذى أعصانى 
تعلن الثورة » وتعانها وتعلنها ؛ ثم تمل من هذا الإعلان فتضرب 
إضرابا تاما وتنام ! ٠.٠‏ وهاهوذًا الطبيب والطبيب والطبيب » 
لايحدون فى جعيتهم - بمد أن أنناول نصف مافى صيدلية 
حلوان من الأدوبة حقنا وتجرءا وبلما - إلا أت يقولوا : 
غير الحواء ! م 

لا بد من تيير الهواء فى هذا العام ٠:‏ ققد اتقضت سبع 
سنوات محاف ول أغادر فما حلوان شتاء ولا صيفا إلا أياما فى 
“السعيد - فى مطلم الصيف - « للتفتيش ؟ ! التفتيس لحساب 
وزارة المارف ( ولا أدرى متى تغير هذا العنوان » ومتى تثير 
- تبما لهذا - وظيفته فتحعلها مثلا 2 الترجيه 8 اما وممنى ) . 

لم يكن تفتيشا فى الواقم . لقد كان نفيا ! 

كانت الحرب » وكانت الأحكام المرفية » وقال الوزير : لابد 
أن يفصل هذا الوظف أء ينق من الأرض أو يشرد فها . فقد 
أبلنتتى إذارة الأمن العام عنه أشياء ! 1 


إدادة الأمن الفام ؟ أى إدارة الأمن المام ! ٠:‏ وأبلفتنى أنه * 


يعمل لحساب' المارضة ١‏ ثم إن 8 دوسيهة ‏ ليس نظيفا . فيه 
إنذاران على كتابته فى الصحف مقالات سياسية وهو موظف ! 

موظف . أى عبد . لا رأى ل فى قضية بلدهء ولو لم يكن 
هنا الرأى صغة الحزبية ! ش 

وأيلئت أنتى من من الأرض . وقررت أن أستقيل ! وأياها 
الرجل الأريحى الدكتور طه حسين . وقال : لن تمتعها وأنا هنا 
فى الوزارة ! . 

قلت : ولكتنى لن أخشع لأهواء الوزراء . واجهوى بما 
يقال عتى » ثم اصنموا ما تشاءون . وسأصنع كذلك ما أشاء ! 


ازسالة 


'قال : وإذا استقلت فاذا تتم وأنا أعرف أعياءك الثقال ؟ 
قلت : أصنع ما ينهيأ لى » فلست من مزة الدبوان ! 

قال : لن تستطيع أن نصنع شيئا فى هذه الأيام ٠‏ فالأحكام 
العرفية بماك أن تنّلك إلى أى مكان ؛' وأن نلزماك الإقامة فى ه .! 
الكان ؛ حتى لو استقات من المكومة ! تفير لك أن نقم فيه 
موظفا » ولا تقم فيه منفيا ! 

قلت : معذرة با سيدى الدكتور ؛ فإى أفضل أن أقم هناك 
منفيا ! ثم ...ثم ٠‏ إننى سأ كون بطلا عهد الوزارة القادمة! 

( ولا ؟ ألم تتدهور البطولة عندنا حتى صارت تكتسب 
بالنقل إلى جهة نائية فى عهد من العهود » أو بالتخاف عن درجة 
استثنائية كالزملاء !) . 

وقال الرجل : 

- أثنق لى أنك أتيت ما نسب إليك ؟ 

- قلت : وهل أدرى ما يندب إلى ؟ 

س قال : أشياء» جلست ف باراللواء » وقلها لبعض الجالسين 
والأشدتاء عن بعض الوزراء ! ومعارشات سرية للمهد الماضر 
تنفيذا نخطة حرّبية معينة , 

- قلت : لقد اعتدت أن أنشر آرانى : وأرت أوقعها 
بإمضانى . فليس من عادتى أن أثرئر فى الجالس بشىء ! أو أن. 
أعمل فى الحفاء ! . 

- قل : وأنت عندى مصدق . قداع لى الأمى , وسأحدث 
أزمة من أجلك لو اقتقى الحال ! . 

ووفن الرجل بين أريحيته الكرية وتشدد الوزير .' 
فكلفنى أن أقوم بمهمة تفتيشية فى السسيد لمدة ثجرين اثنين » 
أختار فها من الجهات والدارس ما أشاء » وأ كتب له تقريراً 
شاملا عن دراسة اللذة العربية فى المدارسعل اختلافها ؛ وأفصل 
اقتراحاتى فى إصلاح هذه الدراسة بصفة عامة ! 

ورجدت فى ذات الهمة ما يشرى » وفى أريحية اارجل 
ما خجل ٠٠:‏ فنفذت التكليف . 

نفذته متناسيا - بل ناسيا- تلك المهزلة » مرزلة الانهام . 
لقد أخطأ الوزير ‏ أخطأ . م أعد أجد فى حزب من هذه الأحزاب 
ما يستدق عتاء الجاسة له والممل من أجله ٠‏ كلهم اسواء 
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أولئك الرجال.! رجال الميل الافى . لاجميع عقلية واحدة 
لا تصلح لهذا الجيل -- عقلية أتماف الملول - كلهم نشأوا 
وفى قرارة نفوسهم أن اتجلترا دولة لا تقهر ؛ وأن الفقر مرض 
مستوطن ٠:‏ وكلهم يؤمن - إن كانت قد يقت لأحد مهم 
طاقة الإمان بعىء - أن الله خاق الدنيا فى ستة أيام ! 

هؤلاء جيعا لم يءودوا يصلدون لقيادة الجيل . أعس اب 
مبوكة ٠‏ وقلوب خاوية دن الوعان الحار بشعيهم وأمنهم . كلهم 
يستحقون « الماش ؛ كلهم سواه ؛ لا يستحقون من الجل 
الجديد الجاس ! 

لمانا 

إل الاسكتدرية ... 

ققد انقضت سبع ستوات ماف لم أغادر فا حلوان شتاء 
ولا صيفا » إلا لهذا « التفتيش 6 ! ولم أبصر فنها وجه البحر 
يسفر » وم أستمم فا إلى صوثه يجيش --- وكيف ؟ وم 1 كن 
«غنى <رب ! »© بل موظفا وصاحب لي ؟ ! موظفا فى وزارة 
المارف: . لا فى وزارة الدوين » ولا فى وزارة التجارة ؛ ولاحتى 
فى الأشئال أو الواصلات ! . وصاحب قل للاأدب أو السياسة 
القومية ؛ لا للدعاية الامجلزية والأمريكية ولاللسياسة الحزبية 
فأنى لى بوجه البحر فى تلك الشنوات المبجاف ؟ ! 

وهبنى كنت أجد لال الذى أجارى به أغتياء الكرب 
ومأجورى الدعاية أو الحزبية » فا يحملنى على أن كون مر 
أهداق طيارات احور » ولمت ضابطا ولا جنديا فى الجيض 
المرى الذى احتمل حاياه فى أثناء المرب » دون أن يفرز 
بشرف الحرب ! 

لقد كان موقف الساسة الصريين حرجا حتّا ! 

هم لا يملنون الحرب على احور - وم المذر - ف 
بعلنومه! ؟ ليقاوموا احتلالا متوفما » وهم فى أحتلال واقم ؟ ! 


ليتصروا الديمقراطية » والدعقراطية تفمل بهم الأفاميل؟ - . 


أم لا يعلنون الحرب ؛ ومصر محتمل ويلاتها بلا مقابل ».ونهدج 
اللهاية بأنها إذا لم تملن الحرب فستحرم من مؤغر الصلح . 
( ثم تمذها وتحرم من مؤتمر الصلح أيضا ! ) .. 

م لا تلن اجرب ء ولاقباهم:فها ؟... هناك مماهدة 


الى خنناة بيذب 


الشرف والاستقلال » وهناك الشيخوخة الروحية ء وهى أشد 
شرف 6 من مماهدة الشرف والاستقلال !! ! 

إمهم رحال الجيل الانمى! أولئك الذبن لابعرقون متى يحسن 
اللاعب أن ينسحب من اليدان ! 

اننا 

إلى الاسكندرية .. 

مد أنقضت سبع سنوات مهاف لم أغادر فا حلوان شتاء 
ولا سينا إلا لذلك « التفتيس » السيامى العجيب ! 

ولكن ما هذا ؟ 

أهذه محطة القاهرة ؟ أم ذلك بوم المشر الأ كبر ؟ فايال 
الناس هكذا يتدافمون باللنا كب » ولا يعرف مم حا ؟ أهذا 
قطار ؟ أم جام الثلاثاء ! وإن كنت لا أعررف ام الثلاقام . 
ولمل الدكتور زك مبارك يعرفه فله قصيدةعن ليلة الثلاناء . 
لا بد أنها كتبت هناك ! 

فلتزاحم » على شدة ما | كر الرحام ! 

الجدلله ! لقد وجدت مكانا ٠٠٠‏ مكانا للحثيبة فى 8 طراقة 6 
العربة . فى ألمر ٠“‏ وهل ذلك شىء هين ؟ إن السعيد من جد 
لقيبته مكانا فى هذا الممر . إنه بعد أن بدأ القطار ويروق » 
وينزل الودعون الذين يكظون الغراغ كفلا ؛ يسةطيم أن 
بعخذ من حقيبته مقمداً » ينما الآخرون يقفون طول الطريق 
خفانا أو ثثالا يحملون بعض متاعهم » مالم بريحوء على أقدام 
السافرين ! ! ! 

وجلست بمد فترة ووقف الأخرون . وسار القطار :-. وى 
الزحام الشديد وقمت عيناى على سيدة شاية جيلة وانفة حمل 
شيثاً ؛ شيثا من من كل ما يحمل السافرون .- تحمل جنينا ! 

وعقدار ما يثير فى ننسى منظر الشأبة المامل من الأسى » 
يثير فى نفسى كذلك الاحترام والإشفاق . 

. قأما الأمى » فملى ذلك الجال الضائع . كلا مخيلت هذه 
عالعاية فى رشاقتها الفائنة » ثم فى هذه الكظة التى عير مها ابن 
اروى -- سامح الله إحدى إلثنيات ! إنه أسى يككد نقسى 
ويؤذيها بقدر ما ترتفع فى هذه الشابة درجة الخال '! 

وأما الاحترام والإشغاق فلهذه:التضحية الننيلة الى تبذنها 


مخريق/ ازسالة 


الفتاة للحياة - أرادت أم: ترد . وشهرت أم لم تشعر - 


التضحية بالجال -- أعز ثى. فى هذه المياة - وبالراحة » . 


وبالذاتية كلها فى السهاية التضحية إلى حد الفناء ! 

أقول وقمت عيناى على ذه السيدة الشاية الميلة تحمل 
كنزها وكتز المياة فى حرصر د إشفاق . ومجركت ف نفس ىكل 
هذه العالى » فوةفت متنازلا عر مقعدى الخاص - على ما بوجل 
من أل وما بأعصالى من تعب - ذه السيدة الطحية ٠‏ 
كلدت شا كرة - 

ولخأة حمس فى أذنى أحد أبراقفين: <سارة ! إنها لا تسعدق» 
إنبا من بنات صهيون ! 

| وتفرست ف ملاحها فرجحت رأى الزميل - الزميل فى 

الوقوف - وكدت أنا الآخر أندم على ما صدءت لولا نظارة 
إلى امل الين ! 

قلت : 

ليت الصهيونيين يعامورث ما ذا يفملون ! إلهم عرقنهم 
الإجرااى فى قضية فلسطين يكادون يحردون نفوسنا حتى من 
القطف الإناتى ؛ والروج الأدى على 'أبناء صييورت » 
وبتاته الملاعين ! 

ماذا يكسب أولئك السهيونيون من عداء العرب ؟ المرب 
الذبن عطفوا علهم وآووحم ٠‏ على مدى التاريعم ‏ والمالم - 
دسو مم سوء التكال ؟ ! 

ماذا يكسب أولئك الصبيونيون من خطاتهم الحقاء التى تثير 
علهم سبعين مليونا من العرب » ومائة مليون على الأقل من 
السلدين الآخرن فى مشارق الأرض ومثار ها » دون أن تكسم 
صداقة حقيقية من أحد فى هذا اادكركي الأرفى - ولافى 
كراكي الناء --. ! فهذه أمريكا التى تشترى أصراتهم 
الانتخابية وتفوذثم الالى بتصريحات جوفاء ؛ لا ترفى بأن تبيبح 
الحجرة إلى بلادها الواسعة الثنية » بدل هذء التصريمات 
الجرفاء . وهذه اتحلتر! التى محمهم بالمداقم والديابات لا نعارك 
فى مخفيف محتهم بإوائهم فى مستعمراتها الواسمة ! 

اقد كان هم من صدور المرب الكرام حصن رفيق رحم 
فى عهود التشريد الديدة ء ففقدوا بحاقهم فى الباية هذا 
الحسن الرفيق الرحم ! 


هذا كل ما جنوه من سياستهم الأنيمة الجقاء ‏ 
نا 
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وها هى ذى مشارفها تبدو . الركاب يتحركون . يتحركون 
- ولا مؤاخذة - حركة بناة الشاعى القاهرى الظريف 
- الها زهير - أو بثلة صديقه على الأصح : 
ليست ناأوى خردلة 
ن على الطريق مشكاة 
نكاما هى ززلة 
ما أقبات مستمحلة 


لك با صديق بشدلة 
عثى متحسيا الير 
وى انبا 
ومخال مدير إذأ 
مقدار خطوتها الطويب]ة . حين تسر ع : أغلة 
أنيتها بل أشم تك كأن يبتكا سلة ! 
اننا 
إلى الاسكتدرية ٠‏ 
فقد أوصيت زميلا كسديق الها زهير ! أن يختار لى منزلا 
مادما تاختاره - حفظة الله - على هواء . 
أما قصة ذلك اليل -.. قإلى حديث آخرمن ‏ لذو الصيف » 
الذى اخترته فى هذا الأوان بمداً بتفسى وبالقراء عن ممارك 
النقد الحامية » وعرى مشايقة عباد لله الؤلفين » وكن الله 
الؤمنين التتال ! ! ! فلك : 


« مده: الرسات ؟ تقر م قريساً: 


الطبعة الثانية من كتاب 


للأستاذ 
اجسرانات 


وقد زيدت عليه قصول لم تنشر 


١‏ زسالة قفا 


عم الثابيج ارزسا زمى : 
للأستاذعل الطنطاوى 
( تئمة مانهر فى المدد الماني ) 
اسمعيجو وه وود 

مغى السمرقتدى محو دار الخليفة بتعثر 
رجلا ويؤخر أخرى ء تتقد نار الجاسة فى ننسه فيخطو » نم 
تعصف بها رياح الشك فيقف ء وكان يطربه الميال إلى ملولك 
بلده » فيتصور تلك الحجب على القصور ؛ وأولئك الحجاب على 
الأواب ؛ والسيوف المصلتة والرماح الشرعة » ثم يبصر هذه 
الدار ... وهذا الذى قانوا إنه أمير الؤمتين » فرداد يه الك .. 
إنه سرف السلطان الذى يحم بالبطش ؛ والرعية التى تطيع 
ياللموف ء أما سلطان العدل وطاعة الجب.» فشىء لم يسرفه فى بلده ! 
7 واستقر فى نفسه أن الرجل يسخر به » قمدا وراءء حتى لخحقه 
وال له : 

- ناشدتك الله أنها الرجل ؛ هل هذه الذارٍ هى دار 
أمير الؤمئين ؟ 

- قال : نعم وال إنها لمى داره ... هذه دار الرجل الذى 
0 تيجان اللوك الأربعة : كسرى وقيصر 
وفرعون وخاقان » فكانت هامته أرفع من أن ببلئها تاج مها » 
فا سمت إلها إلا ( المامة ) تاج المرب ٠.‏ . هذه دار الرجل الذى 
جِبيت إليه ثمرات الأرض »ء فكال الذعب كيلاء وأعطاه لسعحقه 
باليدين ؛ ومنح النقراء البوهى ء وقسم فى الحتاجين الدرر ؛ وبق 
هو وأمرت يثير شىة ٠٠‏ لأن نفسه أ كير من أن علاأها كل 
مأنى الدنيا من ذهب وجوهى » إنها !كبر من الدنياء فلذلك 
حقرتها وطمحت إلى ما هو أعظم مها : إلى الجنة.! ! 1 

وما ثر الحياة ومناعمها ليأوى إلى فار في جبل فيمتزل 
الناس. ء أو إلى مسْجد قيتاجى اله » إذن تراد المباد واحداً + 
ول١‏ كان فى ذلك حديث يرؤئ أولا يحب يدر ؛ ولكنه زهد 
في الانيا وهو رجل الدنيا. وواجدها »..وإليه أمضيها » وبيده يمد 


ف مشيته ؛ يقدم 


القدر صلاحها ونسادها » فهو فى اللحة .ولا يتل" 0 وهو (قى 
اللهب ولا يحترق2©0 ) » هو زاهد ولكن فى رأسه عقل حكم 6 
وق عندرء قلب بطل » وق فيه لسان أديب » فهو يدير بعقله 
هذا النك الواسع » بقضائه وماليته وداخليته وخارجيته » وساده 
وحريهت6 وهو القائد وهو الفتى وهو الم ».: أداره أحسن إدارة 
وأفومبا » فاستقر الأمن ‏ ونامت الثورات » وقمد الفا عون 
بالمارضة ؛ وسكت الناقون على بنى أمية » وتصاى الشيبى 
والفأرج » والصرى والها أ والأسود وال راك واسطحب 
فى البرية الذئب والجل2؟ -.. ومو بواجه بقلبه أحداث الدعرء 
فتريد عنه الأحداث اريداد لوج عن صخر الشاطى" ؛ وهر 
يسوم يانه المكنة العليا أدبا خالداً ... 

سعم قداة بويع بإلكلافة مكره » هنة ارئحت مها الأرض » 
وكان منصرقاً من دفن أمير الؤمئين لمان ققال : ما هذا 1 
قالوا : مرا كب الملافة قربت إليك لتركيها » بالسروج الحلاة . 
بالذهب » الرصمة بالموهر ؛ فقال : مالى ومالها؟ محوها عنى وقربوا 
لى بتلتى ؛ وأمس مها أن تباع ويدخل ها بيت مال السلنين » 
فتزبت إليه بئلته قر كبا : وحاءه صاحب الشرطة يسير بين 'بديه 
بإلحربة » فقال ل : تنم عتى » مال ومالك ؟ إما أن رجل 
من الدفين . 

ومشى بين الناس ء ركبا على بثلته » بلا موكب ولا حربة 


: ولاراية ولا طبل . الرجل الذى يمحم الأندس وما كص 


والجزائر وتونس.وطرابلس.ومسر والحجاز ونجداً واليِن وسورية 
وفلسطين والأردن ولبتان والمراق والمجم وأرمينية رالأفئان 
ويخارى والتد وسعرئند ٠٠‏ مشئى ومثى الئاس بين يديه حتى 
دخل السحد» ققام على المنبر ققال : 

أمها الناس : إنى قد ابتليت مبذا الأعس من غير رأى كان 
منى فيه ؛ ولاطلب له » ولامشورة من السفين ؛ والى قد خلءت 
يمتى من أعناقت؟ ‏ فاختاروا لأقدع ١‏ 


فساح الئاس صييحة واحدة : إنتا اختر ناك ورضينا بلك . 


: هله الججلة من عأئورات الراقفى رعه أن‎ )١( 
5 "كتاية عن العرب و""مجم ( من كئلاتهم‎ ١ م‎ 
. أظر إسيرة عمر. لايق الموزي وسشيره لابن عبد المتجم‎ )0( 


00 الزنسالة 


ومشى إلى الحشراء ؛ وما المشراء ؟ جنة الأرض الى جثر 
إلها كل ما فى الأرض من كنوز وطرف »؛ القسر الذى أزرت 
عظمته بالمورنق والسدير وتمدان والابوان » فأمى بستورها 
قأنزك ‏ ويبسطهاوعارقها فطويت ؛ وبطرفهاو كنوزها ملت » 
وأس يبيع ذلك كله ووضم تنه فى يبت أمال ء وأم داره هذه . 

فقال الناس : إنه رجل الح ؛ ولكن املك له أهل . إن 
اللك لا يقيمه إلا قوى أمين ابن دنيا -. 

ظنوء أم داره يقبع فيا يسبّح وهال » فإذا به بيحد قلبه 
وٌبسد قراطيسه ويكتب من فوره بيده ؛ إلى أقليم الأرض » 
منشوراً فيه الدستور الذى لا يقوم إلا به اللك » وينفذ الكتب 
من ساعةه . قملنوا أت خليقهم زاهد فى الدنيا ؛ ولكنه 
ابنبا وأبوها 0 

فمل ذلك كله من الصباح إثى التحى » ثم ذهب يقيل » 
فأناه ايته عبد املك »قال : ب أمير الؤمنين » ماذا تريد أن تصنم ؟ 
قآل : أى بنى أقيل . قال : تقيل ولا ترد الظالم ؟ قال : أى ببى 
إفى قد سهرت البارحة فى أمى تمك سليان » وإ إذا صليت 
الظهر رددت الظالم . قال : يا أمير الؤمنين ؛ من لك أن تعيش 
إلى الغلهر ؟ قترك مقيله ٠‏ وخرج فبمث مناديه ينادى : ألا من 
كانث له مظلة فليرنمها » فانى منصنه من نفسى ومن آل يدتى 
ومن الناس أجمين ٠-١‏ ولند والهِ فمل أ كتر مما قال ! 

نم يا أها النريب » هذه دار أمير اثؤمتين » فلا يثررك 
. صثرها وضيةها » وعطل أبوابها من الزخرف وجدرانها » وأله 
لاحاجب علها ولا جند يبامبا » فان هذه الدار أ كرم من كل 
قصر جلته على ظهرها هذء الأرض7؟ » فامش إلما ولا مخف ! 

جد جد 

فماد السمرقندى » فلها دثا من الدار سم ضحة ورأى ولدن 
قد شج أحدها الأخر شحة منسكرة» ورأى الخليفة يخرج بنفسه 
فيأخد الولدين ؟ خيراء » فيشآله » فيقول : إنى متظال يإأمير امو منين 
فيقول له : مكانك حتى أعود إليك . ويدخل بالثلامين ويسمع 
السمرقتدى صوت أمرأة تصرخ » « ابنى 8 فيمي أنها أم الولد 
المشجوج » وتدخل الدار مر ثبثة . فترى الولد الآخر » قتقولا بنى. 
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ويسمع القصة فيمل:أن ابن أمير الؤمنين قد خرج يلعب مع 
النادان فشجه ابن هذه امرأة - وتقول الرأة : ارحوء » إنه يتنم 
نقير . وبرق قاب السمرفندى ويشفق على هذه الرأة أن تضرب 
عتق ابنها أمامها » وهو طفل لاذنب له ولا يسأل عن قملته » 
وإذا بأمير الؤمنين يتول لها : أما له من عطاء ؟ فتقول : لا . 
فيقول : سنكتبه فى الذرية 

ومخرج الرأة شا كر ة ذاعية » ويسمم السمرقندى فاطمة 
بنت عبد اللك تقول مغضية ؛ قعل ألنه به وفسل إن ل يشعنه 2 
أخرى فيقول اللليفة : إنك أنزعسوء© 

وخرج الخليفة فدعاء » أله عن <اله » فشكا إليه قتيبة » 
وأنه دخل سعرقند غدراً من غير دءوة إلى الإسلام ولا منابذة 
ولا إعلان ش 

فقال الخلينة : والله ما أمس نا نبينا بالالم ولا أجازه لناء وأن 
الله أوجب علينا المدل فى السلمين .وغير السالين » يا غلام ... 
قفا وقرطات) ! 

خاءه الثنلام بورقة قدر إصبعين » فشكتب عاما أسطراً 
وختمها وقال له : خذها إلى عامل البلد ! 

هع 

ورجم يطوى هذه الشّة مرة مانية » وكا وسل إلى بلد 
دخل السجد فوقذ. فى السف كتفه إلى كتف أخ له فى الإسلام » 
ووجهته وجهكه ؛ وفى قلبه إيماله ؛ وعلى لاله تسييحانه 
وتكبيراته .. أحس أنه عضو فى هذه الجمية الكبرى ؛ وأورك 
عظمة هذا الدين وحلاوته ؛ إذ يم الصلين واحد مهم فلا قساوسة 
ولا كهان» ويصلون ىكل أرض فلا ممابد ولا تمائيل » ويةفون 
جيما صفاً واحداً فلا كبير ولا صغير ؛ ولا مأمور ولا أمير » 
وشعر بعظم هذه الدائرة التى تطيف من حول الكمبة تمر على 
السهل والحزن ؛ والمام والنامى » والدينة والقريد ؛ يقوم فها 
عباد له ؛ ثم رهبان فى الليل وجن” فى اللبار » خاشمة قلوبهم 
وأبصارثم وجوارحهم » يقذون أمام رب المالمين » فلايبالون الدنيا 


كلها بإذائذها وآلامها وخيرها وشرها ! 
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الزسالة ام 


ول تنقل عليه هذه الرة سمة دنيا الإسلام لأنها دنياء » ولم 
يمد لهذه السفرة مشقة ولاتمبا , لأنه كان كذا انقضت الصلاة 
وجد فى الجد ( فى كل بلد عر عليه ) من إسأله عن <اله ء فإذا 
عل أنه غيب أنزْله داره 03 وقدم له قراه 2 ومتحه عونه» فكان 
يقابل بين مميئه كافراً وبين عوده مسلا » وكيف كان يشعر 
بطول الشفة » و بند الطريق » وألم القربة ». فصار يتقلب فى النعمم » 
ويم لعل 1 كت الإخوان » فيدر ك سر السجد وجال هذا الدين! 

ا أي ليا 

ووسل إلى المبد » ولكنها ل ترعه هذه امرة قاثيله ولا 
مصابيحه » ول عتلى' قلبه فرقاً من أسراره وخناياء » ققد أضاء له 
الإسلام ظلمة الحياة فرأى حقائقها من أوهامها » وعم أن هذه 
الأسنام التى حتوها بأيد هم وسعوها آفة ٠‏ لاتفع ولا تضر »2 
ولا تمنع عن نفسها ضربة الى ولا قار ؛ ولكنه كم 
إسلامه » وقرع الباب قرعة السر » ففتح له ورآه الكهنة بعد 
أن حسبوا أنبم لن رده أبداً ووصف لمم مار رأى » فكادت 
أعينهم مخرج من سنا جرهم دهشة ... وأيقنوا أن قد جاءم الفرج ؛ 
وأمروء مل السكتاب عنتوما إلى العامل » فإذا فيه أمى اللحايفة 
بأن يتصب قاض يحتكم إليه كهنة سعرقند وقتيبة 6" فا قضى به 
تنذ قضازه ! 

وأطاع العامل ونسب لحم قاضياً جيع بن عاضر الباجى » 
رعين موعد الحا كة 

«#8 * 

ولا عاد فأخبر الكاهن الأ كبر » أظل وجهه بمد إشراقه » 
اريت فى سماء انبا رالصحوالسحب الود ؛ وخا شياء الأمل 
النى بدا له خسبه ؤراً سادق فإذ1 هو برق خذّبٍ .. وأيقن أن 
هذء الحاكة فصل جديد من "كتاب غدر امسليين .. 

... وحاه اليوم الموعود ء واحتشد أهل سجرقند من كل اص 
مها ودان ؛ رجاء الكهنة الذين كزنوا عتجين لابراهم من ٠‏ أحدء 
وداء أأقائد الفاح قتيبة » وكانت المحكة فى الجد فتعدوا 
ينتظرون القاغى 

ول يكن الكهنة يأملون فى ثىء ... وفم يأملون ؟ فى أن 
يح لم القاضى السلم بطرت السامين من سعرقئد ؟ يحم هم 


م الناويين على أمىثم , المخالفين للقاضي فى دينه » الذبن لم يبن 


حم حول ولا طول ؟ وله م ؟ على الايد المظلم يفاخ 
لذى ل بلا أرش للدرق كائد أعثل منه ولا 1 كثر ظفراً » 
ولا ولا أعظم فتحا , اسكندر السرب : قتيبة ؟ 

كانت القلوب خفن ارئا)) لأيب محاكة سعمت ما أذنا 
لتارعغ » وكانت الأبصار شاخسة إلى بإب السجد الذى يدخل 
منه القافى الفرد الذى وضعت فى عنقه أعفلم أمانة وسْعت فى عنق. 
قاض » والذى أل بين ححرى الرحى ؛ فهاهنا مصلحة أمته ؛ 
وسيادة دولته » والبلد المظم النى خنقت فوقه راية الإسلام 
وامتلكه أهله . وهناك المق والشرف . وإها لمزلة أقدام القضاة 
وإنها لحنة الفمائر .. 

وكا ساحبئا السمرقندى يقرأ الك 
أهل بإده وف أوجه الكهنة , 
أمامه . أما هوء وأما السلمون فم يكونوا يشكون » ولم تكن 
تداخلهم رببة نى أن المق والشرف فوق مصلحة الرطن ؛ وما 
الوطن ؟ إن وطن السل دبئه غيم صاح آلؤذن : الله أ كبر ء 
خثمة وطنه -. وأن جهاده للدق ؛ فإن جاء الحق زهق معه كل 
باطل ول ركان فيه نفع الأمة » وكان فيه التتم الأكير . 

ونظروا فاذا رجل له هيثة الأعراب هزيل مكيل الم 
شاحب الارن ؛ قد لاث على رأسه عمامة له » ووراءه غلام » شام 
حتى قعد على الأرض ععبياً » وقام غلامه على رأسه 00 
الرجل الذى أتى ليحك على قتيبة المظم وعلى أميره وعلى مسلحة 
دولته ؟ أهذا هر قامى المسامين ؟ وانطفأت آنخر شماعة من الأمل 
فى نفوس الكهنة . ونادى الثلام ٠‏ باسم قعيبة بن مم هكذا 
بلا إمارة ولا لقب » خاء حتى جلس بين يديه ؛ ونادى باسم كبير 


ك والارتياب فى وجوه 


كا يقرأ الره فى صحيفة منكشورة 


انكهنة فأجلسه إلى <انبه . 
وابعدأت الحاكة -.. 
يشنضن 
وتكلم القاضى فإذا صوئه يرج خافتا نميا فقال للكاهن : 
- ما تقول ؟ 


- قال : إن القائد البجل قتببة بن مسلم قد دخل بلدنااغدراً 
من غير منابذة ولا دعوة إلى اللإسلام : 

قال القامى لقتيبة : م تقول ؟ 

- قال : أصلح الله القاضي , إن للحرب خدحة ؛ وهذا بلد 


1 ارسسالة 


عظم قد أنقذه الله بنامن الكر ء وأورثه السلين . 

قال : أدعوت أهله إلى الإسلام » ثم إلى المزية » ثم 
إلى القتال ؟ 

- قال : لا. 

- قال : إنك قد أقررت ء وأن الله ما نصر هذه الأمة إلا 
باتباع الدين واجتناب الغدر . وإنا والله ما خرجنا من بيوتنا إلا 
جهادا فى سبيل الله . ما خرجنا لملك الأرض ولا لنمار قمما بثير 


المق . حكنت بأن مخررج السلدون من البلد » وبردوه إلى أهله ؛ , 


ثم يدعوم ويتابذوثم ويعلنوا الحرب علهه0© . 

ورأى الكهنة وأهل مبرقئد وسمموا » ولكهم كذبوا 

عيوهم وآذانهم وظنوا أنهم فى حل ؛ ولبئوا شأخصين » حتى أن 
كترم لم يلحظ أن الحا كة فد اتنبت وأن القاضى والقائد قد 
أنصرفا ؛ وجل صاحبنا السمرقنددى المسل ينظر فى وجه الكامن 

ال كبر» فيحس أن نوراق قد أشرق على قلبه الذى رققته المزلة 
والتأمل » وكان انكاهن ينظر إلى عله الذى طالما أحبه وآثره 
قيراه عالا ضيقا مقفراً » وبتقار إلى دنيا الإسلام فإذا عى خصبة 
واسمة مزهرة بالخير والمدل والجال » وما عاله ؟ خخوة ممتمة 
وسط الصخر الأصم لا يبلنها شماع الشمس ولا ضياء القمر ولا 
زهى الربيع ولا جال الجد ولا جلال الإيعان ... 

وسطع النور فى قلبه فرأى أن ديانته كهذا المبد » فأإن هذا 
العبد من معبد الإس_لام ؛ وهو الأرض الطهور التى تتد حتى 
تصل إلى يلاد ما ممم مها . أبن ضيقه من سعنها » أبن ظلمته 
من نورها » أبن سقفه الواطى من معائها المالية :.. ؟ إنه ألحد فى 
دينه وخرج من العبد وقد حرم عليه اللروج مته فلن يعود إليه 
أبداً . أبسود الجنين إلى بطن أمه بمدما رأى بياض اهار ورحب 
الكون ؟ أيميذ عمرة ثانية تنك الآلمة ذوات الوجه البشم الخيف 
بعد ما عرف رب الأرباب وخالق كل ثىء -.. 

)١(‏ كذاك ء لالم صنءت لجنة ١‏ تحقيق التي اختاروا رجالا من 
أكابر قضاة انكلتزا وأميركا , والتنوها طن شرف التشاء ااسكسوق 
الذى كان الجهلة منا ضر بون بمدله الأمثال » وبموها تدور البلاد » تسأل 
كل راع وغاد» هل قلسطين حق لأحابها الذين يسكنونها :.أم هى حق 
جماعة اللصوس الذين باؤوا يسرقون اليبوت من أسحابها » ندارت حتى دير 
هاه وصمدث إإلالماءوئزلت إلى الأرض» وبحت وتقزت فظاهرنها أن الاق 


عم اللس ء لفسكنت بطلرد صاحب الدار.منها لبدخلها القس ويقم فيها ! 


لا. نقد مانت ديالة المعبد وعسرت أيامها ؛ فهل لما مي مآب » 
هل يود أمس الثابر ؟ 

وإنه !فى تفسكيره » وإذا الجو يعوج بصليل الأبواق ورنجف 
من أرعاذ الطبول » ونظر فإذا الرايات تلوح على حواثى الأفق 
القريب فسأل : ما هذا ؟ قالوا: لقد نفذ الحك وانسحب اليش . 

هذا اليش الذى لم يقف فى وحهه ثىء من مديئة يثرب إلى 
سبرقند » والذى ١‏ كتسح جيرش كسرى وقيصر وخاقان رده 
كلة من شيخ هزيل خافت الصوت ء ليس ممه إلأخلام بعد عاكة 
م تستمر إلا دقائق » ولكنه سيتذر وسيمود إل القتال ؛ أفتقوى 
سعرقند على ما تجزت عنه المالك كلها ؟ أترد سؤر هذا المبد سيل 
الحق الدافق : وتأ كل ظلمته نور الإسلام ؟ ١‏ 

لا . نقد قفى الله أن يحو الفحر سدفة الليل . لقد أطل على 
العالم بوم جديد » فلن نتوارى من نور هذا اليوم فى ظامة العبد : 

وأقبل يسأل أحابه : ماذا تقولون ؟ 

قيقول السمرقندى اسل : أما أنا فلقد شهدت أنه لا إله إلا 
الله ؛ وأن حمداً عبدء ورسوله . : 

فيقول الكاهن : وأنا أتهد . 

وتتزازل معرقند بالسكبير ... ويعود المي الم إلى الباد 
المسل» لم يبق حا ك ولا محسكوم ؛ صار الجيع إخوانا فى الله ! 

على الطاطارى 


الرّستاز سبر قطس يفرص كابر امجرير؛ 
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لان اك 
شربعة الا و اسلكاو د 
للأستاذ حسن أحد اللطيب 
حسم وه ونه و 
تمرير : 

فكرت اللجنة القانونية والثقافية بالإامعة العربية فى عدة 
مشروعات ثقافية وقاثونية » يعود 'نفعها الم وخيرها المظم على 
الأم المربية والإسلامية » بل إن هذا المير يتجاوز هذه الأنم 
إل سائر أمم العالم » ومنها أمم أوربة التى ضريت بسهم وافر فى 


' الملوم الإنساتية والدنية والثقافة القانونية . 


وكأن من خير تلك الشر وعات وأسدها وأعظمها نفما وأبعدها 
أرما أشارت به من إنشاء معهد للفقه الإتلاى يكون تابنا 
للجاممة.العريية به إحياء تالد يحده » وبعث الدفين من كدوزه 
الْيئة وجواهه النفيسة ء وفيه ينشأ الباحثون دتنرس فهم 


ملكة الفقه والتشريم ؛ والبحث والتحليل ؛ فيخرجون علماء 


ناقمين » وفقهاء باحثين ء يحتمون وينظمون ويحمنون المرض 
والتيويب » ثم لا يلبثون أن يكونوا رجال ترجيح واجهاد » 
وبدلك يحيون عهد سلانهم الأولين وأعهم الجهدين 7 

فكرة - لممر المق- ما أجل" خطرها ؛ وما أعظ أثرها 6 
ملجت لها نفوس الؤمنين » وسبجت يبا أفئدة السلحين- قرى 
اله رجال الجاممة وأمدثم بروح منه ؛ حتى يحققوا هذه الأمنية » 
فتنتصر الشريعة الإسلامية » وتنبوأ مكانها الرفيع ين شرائع 
الأم الأخرى ١ ٠‏ 

نهم يذلك العمل الحليل لجديرون 

وقد رأيت - ببذه المناسبة -- أن أيين +'فما يأنى ‏ 
كال هذه الشريمة وخلودها ؛ وأن أدفعما وجه إلبا منشبهات: 


وقاء الشرريد: ار رسمزمي: حامات ارم ف ىكل عسر : 
الشزيمة الإسلامية أعدل الشزائع وأحكها وأقراها أركا 
وأرسخها دمانم » وأيقاها على تناسج القرون والأحقاب » نفعى 


الزسالة 55 


بإقية ما يقيت اليا الدنيا » لا مبدل لما من دون الله ولا ناسخ » 
وهى بسر ورعة » وحكدة ونممة 

أسابيا رعاية السالح ودرء الفاسد ؛ وفايها إسماد البشر فى 
ماشهو ومعادم”. ولاغرو فعى قبس من نور هداية الله ؛ ومشتقة 
من سنا وحيه ء ووذيله0© يخلوة انمكدت فمبا سمات الرسالة 
وإرشاد النبوة » ثم عى إلى ذلك مضمار نتصاول قرا الجمدين 
من الماداء » وميدان لذوى الأفكار المرة الخلسة لله ولاحق 5 
أسهدوا موديه ؛ وسعوأ وق يدثم مصباح هدايته » فمرفوا من 
أكتاب الله وسسئة رسوله وجوه الالح المامة و الم التشريمية 
السامية » وقواعد التشريع وأم_وله المادلة » ومها حكثرا على 
الحادثات الجزئية والمسائل الفرعية » فاستقام لهم من ذلك كله 
تشريم قم » واستوى منه قآنون سعاوى ؛ سداء جلب المالح ؛ 
ولجته درء الفاسد - انتقظم جيم ما يحتاج إليه الأفراد وا الأم 
من عبادات ومعاملات » وأحكام مدنية وجارية » وشئون 
جنائية » وأحكام سياسية واجماعية : فقد نظلى عللاقة العمبد بوبه » 
وحدد علاقة الفرد بأسرننه وحتممه » وبين علاقة الجتمم بالقرد » 
وشم أساس النظم والملاقات بين الأمر بعضها وض 

ورائده فى ذلك كله حقيق العدل والمساواة بين النا سكانة » 


لا فرق بين بمرلى وتحمى » ولا بين أسمود وأبيض » ولا بين ملك 


'وسوقة » ولا بين ضعيف وقرى ؛ لا مقصد له إلا إقزار الحق 


والمدلة - آلا ترى إلى قوله جل شأنه : < يأمها اين آمنؤا 
كونوا قوامين لله ؛ شهداء بالقسط ؛ ولا يجر متك شئآن”"؟ قرم 
على ألا تمدلوا ء اعدلوا هو أقرب للتقوى 6 . 

وورد ف الباية فى غريب الحديث : 2لا كلست أمة 
لايؤخذ لشميفها من قويبا » أى لا طهرت . ويقول صلوات الله 
وسلامه عليه : 1 


« التسطون عند الله على منار من ثور عن يعين الرحن » 


وكلنا يديه يعين » الذين يعدلون تى حكنهم وأهليهم وما ولوا»6 


)١(‏ الوقبلة ل الرأة 
)١(‏ شئآن ع بنش ء 
(5) الطرق المكنية س 15؟ 


4 اارسالة 


وذسراليزان بالعدل فى قوله تعالى :2 الله الذى أنزل السكتاب 
بالق واليزان 4 » وفى قوله :2 لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط »6 

هذآ هو دستور التشريع الإسلاى . العدل مبدؤه وغايته » 
والح قوامه وشرءته - سن ذلك سيد الحليقة ومصلح البشر 
خاتم الأنبياء والرسلين » ثم سار على سنته خلفاؤه الراشدون » 
ققد جاء فى كتاب عمر رضى اله عنه إلى أبى موسى الأشمرى : 
وآس بين الناس فى وجهك وتجلدك. وعدلك ؛ حتى لا ييأس 
الشميث من عدلك ؛ ولا يطمح القريق ل نمك 00م 

فليت شمرى - إذا كانت شريمة الإسلام قد بلنت الدى 
فى الحرص عل العدالة والساواة ؛ ووصات الثاية فى الاستمساك 
بالمن والاعتصام بحمبله التين » ولا من الأصول الراقية والقواعد 
السليمة والبادىء السامية ما يتمد عليه فى وضع الأحكام عند 


عدم النص - ما الذى ددا الولاة ص 6 تشكب أحكاعها 1 


والحكم أن يبحثوا عن قانون غير قانومها حتى مجرءوا فى عصور 
غتلفة ؛ وفى عصرنا هذا على غالفة الشرع ؟ ! 

زعموا أن له فى ذلك حجتين س تقول ذلك فرضاً وتوسما 
وإلأ فا فى الحتية وهان أو شسبتان دا -ضتان : 

01 الزولى : 

تومو أن الشريعة ناقصة لا تقوم عصاح الناس ولا بسياسة 
الأ وحاجانها ء ولاتارر تعاور الزمان » ولا تتق بمخنقاف الأحوال 
وما جد من ضروب العاملات - فطواعت أنقسم تندى 
حدود اله ومالفثه ق كثير سن أحكاية وأواصء » وهو خطأ 
عظيم وضلال مبين ؛ فإن الله ٍتمالى أو جب على الحسكام القيام بالقسط 
فى كل ثشىء مع الترام ما يبنه مرت كليات الشريمة وأسولما 
ومبادئها - كه كم يقول ابن القم دائر مع المق » والحق 
دائر مم حكنه أبن كان » وبأى دليل يح كان . قأى تشريم 
بقر العدل ويجرى مع المن هو من الشر يعة غير خارج عن نطاقها . 

تلى أن سمة أصول الشريعة الإسلامية وتمددها ؛ ومعو 


00 مفتاح النة س -- نقله عن سن الدارقطى . 
(؟) فى الأساس : حدوت على كذا بمثته . 


قواعدها » ورجوع علدائها إلى الإجاع والقياس الاستحسان 
والصالم الرسلةوالاستصاب وسد الذرائع عندالاجنهاد واستنياط 
الأحكام » ثم بحوث الجتهدين فى الفثه الإسلاى وتوسمهم فى 
البحث » وما أمرنا به من الاجتهاد عند عدم النص » ومن ترك 
التقليد - كل أولئك هدم هذه الشيهة من أساسها ؛ فلا بكون 
هناك نتقص ف الشربعة » وإعا التقص فينا وراجم إلينا -- معشر 
القادرن على الاجنهاد - لأننا فرطنا فى أداء هذا الواجب . 

وإن فى الشربعة الإسلامية من يحوث الجتهدن السالنين ى 
السائل الدنية والجنائية والعاملات ما يدحض هذه الشهة . 

فن ذلك أنهم أجازوا المبس فى الهم والرب قما - غير 
انهم قسموا الدعى عليه فى دعوى المثاية والأفمال الرمة كدعوى 
القتل وقطم الطريق والسرقة ثلاثة أقسام : فإن الهم إنا أن مكون 
بريكاً ئيس من أهل تلك النهمة » أو فاجراً مرت أهلهاء أو 
يول الال . 

فإن كآن 0 لقرائن شاهدة 1 بجر عقو بته اتفاكا . وإ نكان 
ممهول الخال لا يعرف يبر ولا لور فهذا حبس حتى تتكشنف ١‏ 
حاله عتد عامة علماء اللإسلام : 

وإن كان معروقا بالفجور ميسه أولى من حبس الجهول » 
ويسوغ ضرب هذا التوع من اللبمين عند كثير من الملاء » 
وقيل لا يضرب النهه © , 

أذ ف إلى ذلك ما حفلت به كتب الفقه من تعدد آراء النقهاء 
واختلانهم فى للسائل الاجنهادية حتى فى العبادات » مما يدل على 
خصب الشريعة الإسلامية وتقيلها لاختلاف الرأى فمآ بصح 
فيه الاجباد . : 

فهل الشريءة الحرة التى فبها “عن وسعة » والتى تجود مثل -- 
هذه الآراء ؛ ويترعمرع فى أحضائها وفى ظل مبادئها وقواعدها 
وأسرلحا أمة الاجباد وأعلام الققه والتشريم - ترىبالتقض » 
ومى تصلح أن تسكون مجم للحكام يأخذون مها ما يناسب 
الأحوال فى كل عصر ومكان ! ! 

ويا يداحض أيضا شبهة نقص الشريمة اقماع بإب التعزير 


والمقوبات فيها : فإن المامى ثلاثة أنواع : نوع فيه حد ولا كفارة 


(1) زاجع فى ذلك الارق المكيية لابن القم + 


أزسالة م 


-الزرب ف سير أعمامم : 


[ التيتارة الالدة الى غنت أروع 
أناشيد الجال والحرية والخيال ... ] 


لاسستتاذ مود الكفيف 
اا م ب 
سمه و4 هبزووم 
الرزواج والعسرمز الو لى : 
وف فبرابر سئة 1544 أاد ملان طبع الكتيب ورتبه . 
قند عاب الناس طيمته الأول ؛ وقدم ملتن لطبعته الثانية بمقدمة 


فزع فيها إل البرلان أن يؤيد آراءء فيصدر بها قانونا مدني" 


للطلاق » وإلى مع الإرسبتي رز أن ينظر فما يمول نثلرة العطف 
فيسدى إلى السيحية صنيناً يبق على الدهى --. ولا يفونه إذ يلجأ 


فيه كالرنا والسرقة وشرب اتخر والنذف ؛ ونوع فيه كفارة 
ولاحد فيه كالثريان فى الإحرام وفى مهار رمضان ؛ ونوع لا 
كفارة فيه ولا حد كالنظر إلى الأجنبية والمين اللبموؤس عند 
الإمامين أبى حنيئة وأجد . 

فالنوع الأول لا تمزير فيه لوجوب المد » وى الثالى قولان 
لافقهاء - أما الثالك فيه التمزر وجويا عتد الا كثرين » وجوازاً 
عند الشانى . 1 1 

والتمزِير يختلف باختلاف الجرائم » وبحب حال" المذتب 
نفمه ء ولذلِك قد يكون بالتوييخ والزجر بإلكلام » ومنه ما يكون 
بالبس أو بالشرب أو ولن عن الوطن ؛ وقد يكون بالقتل . 


. وللفقهاء أقوال أربمة ى صفة التمزر وقدره » وقد يسطنا ألقول 


فى ذلك فى المدد 544 من الرسالة . ومن هذء الأقوال آرت 


التعؤير موكول إلى اجتهاد ول الأمى يقدره وَفْق للصلحة وعلى 


إلى البرلان أن يشيز إلى رسالة اتجلترة فى هذا العالم » فلن اعتنت 


اتجلترة ما يذهب إليه من رأى ذاع هذا الرأى حتى هلا الدنيا , ٠‏ 


ويهيب بالنواب قائلا بعد أن يسره الأمثلة على سبق اتجلترة فى 
العم والدين « لا ندعوا إنحلترة تنسى سوابقها فى تعلم الأسم 
كيف تعيش > » ولا يفونه كذلك أن يلجأ إلى الاسبتيرنيز أن 
يمتدح ما اجتمع فق محلسجم من تتوى وعم وحصافة : 

كانت الفكرة الأساسية فى كعيبه 9 تانونالطلاق ونظامه © 
هى أن الزواج واب يحب أنيكون أساءهما التوافق والانجام ٠‏ 
العقلى والروحى بين المرأة والرجل ؛ ذاذا ل يتحقق هذا التواقق 
في الشعور والفكر بطل الزواج ؛ وكان الطلاق من حق الرجل 
متى طايه . 

وللدناع عن هذه الفكرة الرجزة بسط ملتن القول فنظر 
ف الزواج تدبا وحديفا » واستمرض آراء الأقدمين » وآراء 
آباء التكنيسة الأولين » وراجم ما جاء فى الإتجيل ليأنى بما 
يؤيد رأبه ثم عمد إلى النطق بعد الدليل النقلى فداقم عن رأيه ' 
فى قوة وإيكان » وأنى بطائفة من الآراء استقر بعفها فى نفسه 


وبمد قاذا ترى فها سقته لك من النصوص والذاهي والآراء 
الفقهية فى المقويات التى تدخل فى باب التدزيز » وق غير العقوبات 
من الأحكام الاجتهادية الأخرى ؟ 

ولاريب أن كل منصف حك يكال الشعريمة وسملها 6 وأنه 
لا عذر لمن يترك شر يمة الإسلام إلى غيرها من القوانين . 

وبطلت بذلك دعوى الجاهلين أو الحرامين وهى أن الشريمة 
لا تستطيعأن غد الحكين فى العصرالحاضر-- وئقاصة فى اقانون 
الجناتى له بالأحكام السالحة » فإن للمشرعين المحدثين الا أى 
عمال فى الرجوع إلى آرا ء أنة الإسلام واختيار السالح لنا منها » 
أو فى استنباط أحكام جديدة قبا يدخل في باب التمزيز على أن محافظط 
على أصول شر يمتنا تراى مقاصدهاونتزل على المحسك من نصوصها » 
وبذلك تستطيع الأقطار الإسلامية أن نضع قانونها الجناثى أو أى 
قانون آخر على أساس من الشرع قويم . 

( للبحث بفية ) عن أصمبر الخطليب 


فعم ازسالة 


حتى ظهر كجانب من قلسفته فى قصيدثه التكبرى قما بعد . 

اشتدت ثورة ملتن على الإسد وفتنته ومافى سيط رتنه من شر 
وشلال ؛ ولكنه أ كد ,أن قبره فى استطاعة أولى المزم من 
المقلاء الذين يثلبون المكمة على الماطفة ؛ وما يسم ملان بغلية 
الجسد أبداً وتسلطه على المقل والمكة وهو الذى تسلط جمده 
مرة فى فورة مر فوراته على حكلته الوئيقة وعزمه الطويل » 
وإتما يعبر مبذا الإإنكار عن ثورته الكامنة فى نفسه على الجسد 
وقد بق مذا المتى فى حسه حتى كان حديث غواية آدم فى 
« الفردوس الفقود 6 وماكان لحر الرأة من أثر فى هذء الثواية . 

وساق ملان هذا المنى إلى معنو آخر » وذلك أن الشر هر 
أن تتفبٍ العاطفة على المقل وأرت 'يِضَل الوجدان البصيرة » 
أما الماظفة فى ذانها والوجدان فى ذانه فلا ضير مما » ولا يمق 
اعتراض سبيلهما إلا أن يطنيا على المكة ؛ فان يفملا فليتخذا 
جراها ملليقين ٠.١‏ ؛ وما كانت قصة هبوط آدم من المنة إلاقصة 
تسلط الماطفة على المقل . 

ويطبق ملان ذلك على الزواج فيقول إبه إذالى يم التوافق 
الماطق بين الزوجين ؛ فان الاتسال الحسدى ضرب من امحخطاط 
الهيمية حتى مم الزواج ؛ وعلى ذلك ذفان الاحساس يفقدان اليل 
بين الزوجين أوبالقصور المقلى من أحدهما تلقاء الآخر » أو بتنافر 
المّلين » تلك الملل التى يكون مردها. إلى أسباب فى طبيمة 
النفس لا يمكن تغييرها » إعا هى ميررات للطلاق أوجه من 
امود وأحق ؛ فالطلاق أمس يرد من حوث مشروعيتة إلى عير 
الانسان » ولا وجه عنده لأن يِخضم الانسان لمبودية قانون 
الكنيسة الذى يجمل الثم الادى أعظم من الاثم المقلى والروحى 
وأشد خطرا ١‏ 


ولايسم من يقرأ هذا الكتيب إلا:العطف على الشاعن إد 


يعبر عن مقدار ما يحيق بالنفس من عذاب إذا منى الرء بالفشل. 


فى زواجه ول يتح له ما يتطلع إليه من وراء الزواج من 2 حديك 
طيب ملؤه السرور بين الرجل والرأة بريحه وينمش نفسه بعد 
ما ذاقه من مساوئ" المزلة »© وما أشد ألمه وأقسى خيبته :2 إذا 
كان نصيبه زوجة خرساء لا روح لما فانه بظل ١‏ كثر عزلة من 


ذئ قبل » ويبق فى تحرق وشوق أشد على طاقة المزء من التخرق 
الجسدى وأدى منه إلى التفكير فيه والاهمام به © » ويصف 
الشاعى هذا التحرق وصفا شعريا بقوله 2 أنالاء النزير ان يطفئه 
لا ولاالفيض بفرقه » » وف التطلع إلى مث تلك السعادة الزوجية 
وإلى مثل ذلك الحب الصحيح 2 يقفى ألرء أيام شيابه ولس 
فبا ما يلام عليه 4 ؛ ويجهل بذلك كثيراً مما كان خليق؟ أن 
برشده متى شاء أن يمختار زوجة فيدع هذه ويأخذ تلك عن ببنة 
كا يفمل عند الرواج من قذوا صدر شبابهم قما لا .يفلو من اللوم 
ثم إذا ب#ديحد نفسه « مقيداً قيداً ونيق إلى من لا يجاوب يننها 
ويدنه ولا تواؤم بين طبمها وطبمه » أو كا يحدث الب إلى صورة 
من الطين تطلع من قبل ليسكون شريكها فى اجباع حاو ملؤه 
الفرح ؛ ويحد فى الهاية أن قيده لا انمتاق منه ؛ ومثل هذا حتى 
لكان أقوى سييحى فاه لامناص على أعبة أن ييأس من الفضيلة 
وبقنط من رحة الله » وهذا بلاريب سبب ذلك الفشل ؛ وذلك 
اليأس الزن الذى اراء فى طائفة كثيرة من يترزوجون © » 
ويصور ملان مخيال الشاعى مقدار ما بكون بين زوجين فى مثل 
تلك الحالة من خلاف بتوله : 2 حين تتنافر أفتكارهما وروحاهها 
وتتباعدان كلاهما عن الآخر كبمد ما بين الجنة والمحم » : 
ويتساءل ملآن كيف ينسنى الاختلاط المسدى الرئيق بين 
زوجين بكرء أحدها الأخر كرها شديداً فمالا » وبود لو يمتزله 
اعزالا ثم هويعيش ممه أبداً ؟ © ؛ وينزه ملان الله عن أن يكون 


ذلك قصدء من الزواج فيقول : هل فتجالله لنا ذلك للباب الذى 


يكون منه لتأطر والبامتة » باب الزواج ليثلقه من دوننا كايئلق 
باب لوت فلا تراجع:ولا أوبة ؟ » » ويعود إلى تصوير ما يؤول 
إليه مثل ذلك الزواج الفاشل فيقول 2 لا بد أن يفضى مال تق 
ممدزة من ممحزات الصبر فى كلا الجانبين » .لا إلى ألم مرير » 
وحنق شديد سي » وهنا 16 نويق الأدّعان له 6 بل إلى استهتار 
بائس فاجر ؛ إذ يحد اآرء نفسه فى غير ذنب من حانيه قد جربه 
توبة من المداع إل فخ من تفاخ الشقاء 6 . 

ومائاعى أن يسنم من متى بمثل هذا الجد العائر 8 +.- 
أيتسلل إلى سزير جاره كأ يتبع عادة فى مثل هذه الحيية ؟ آم 


3 > وات 


ازساة ار 


يدع حياته النافءة تذهب هباء فيا لا يحدى ؟ .كلا ؛ إن الأقرب 
إلى الرجولة أن يقغى على شقائه بالطلاق ؛ فانه إن بتى على ما هو 
عليه ول يستطم أن يحسب جلب على نفسه جديداً من الضر » 
ولذلك فان من يعمل على مم تلك العروة إتما هو ذلك الذى يعلى 
قدر الجياة الزوجية ولا بقيل أن يشينها . 

ورى من يرأ كتيبه هذا أن الناحية الساطفية أقوى فيه 
من ناحية المنطق ؛ ومرد ذلك إلى أن الشاعى إنما يصف عا على 
من ألم تتيجة لا رزى' به من خيبة ؛ فهو يتحدث حديث الخبير » 
يا أن حديثه هو إلى الشكوى أقرب منه إلى الدرس وف ذلك 
سحره وقوته ٠‏ , 

ولن أبت عليه كبرياؤه أن يشير إلى ذلك ؛ ذان من يقرأ 
عبازأنه وليس يمل قضية زواجه خليق أن يحس تلقاء ما زخر به 
من حياة وحرارة أنها متنفس نفس متألمة ؛ وشكاة قلب معذب ٠‏ 
وكذلك ينم عنه فى كتيبه هذا تله الملل مخل ما وقم فيه من 
خيلأء فتكل امرى' عرضة لأرك مندعه الظافس فتجرء إلى 
مالا يحب وإن! كثر الناس عملا وأتراتم تمكنا من أزئة 
تنوسهم ثم أقل الناس تجربة فى مثل هذه الأمور وأجدرم 
الايعرفوا أن ما تقم عليه أعينهم فى عذراء من صعت خجول إنما 
يخق وراءه ذلك الود وذلك الكسل الطبيى الذى لا يصلح 
قط لحوار » وتكاد تلخص هذه المبارة قسة زواج ملقن يمارى 
بوول فانه كا ذ كرنا لم يك يعرفها من قبل ورأى فى انها وقد 
مال إلمها عذراء لخسب 0 

وما يتملل به ملآن من طرف فى إشارته إلى عقيدة القدر 
الحتوم فهو يمن مها اليوم وإن أنكرها غداً ؛ فلن يفر الرء مما 
قدر عليه وينطيق ذلك الرزواج بالشرورة كا ينطبق على غيره . 

ويحد ملان فى هذه القضية ذرصة لتجديد طمنه على القساوسة 
فيقول إن ما يدعيه الباب! ورجال الدين من اختصاص فى أمور 
الزواج إنما يقوم على الاغتصاب » فان الزواج والطلاق من 


اختصاص رب الأمرة كا قفى بذلك أشه“ وك نقَصى طبيءة 


الأشياء وكا ارتفى السيح ؛ ولكن بإبوات روما اغتصبوا ذا 
الاختساص وقد رأواعا يسيبون من مقام ومن سلطة :فوق 
م1 


سلطةالأمراء أنفسهم من وراء قضائهم فى هذه الأمور وإبرامها » 
ويلتهي ملان إلى تاعدة سوف تنمو فى ذهنه وينسع مداها ىق 
فسكره ومؤداها أن لا قانون يتقيد به الرجل الحكم . 

وبين ملآن مبلغ ما يسديه الشرعون من خير إلى الانسانية 
إذا أخذوا بآرائه فى الطلاق . فيقول : « إنهم بذلك برفعرن 
كثيرين ممن لاحول لمم من السيحيين من أعماق الأسى والحزن 
حيث لا قبل لم قط يأداء أية خدمة شه ولالأحد من عباد. ؛ 
ومخلسونكثيرين من تفوذ الطوائف لأظلمة لضطربة ء وينقذون 
"كثيرين من الإياحية المبيمية الجاخحة وكثيرين من الشقاء لوس 
ويميدون الانسان إلى كرامته السحيحة وإلى حقه الطبيى ؛ 
ويمودون بالزواج من وضمه الحالل كفن من النخاخ ومسألة 
من مسائ الح يأتى مها الحطر إلى حالته اأرجوة إذ يكون الرفاأ 
الأمين والاجأ الاجماعى السميد . 

وق نولو سنة 4 تدر ملان مقالا مطولا جمل عنؤانه 
2 رأى مارئن بوسر فى الطلاق 6 ؛ ورد هذا القال على تخالق 
آرائه الى تضءنها كتربه 2 قانون الطلاق ونظامه © ؛ وقد أحَدذ 
هذا التكتيب بثير عليه سخط البرسبعيرية. حتى أنهم غدرا عله 
النكير فى كتائهم غ ووطع جمع وستسر إن اكتيية ل قاعة 
التكيب الى لا يمح أنتث تقرأ واعتبر مؤلفه من الشوارج 
أو الستتلين 6 ؛ وطلبوا إلى نتابة الطابعين أن ينظروا فى أمره 
لياق جزاء طبعه كتيبه بير تصر عم عغالف] ذلك قانون الطبع ؟ 
ولكن التجاءمم إلى قانون الطبع ورغبتهم فى مصادرة كتيبه 
حدم شيئ] فقد أوشكت أن تقم مقاليد السلطة فى إجلترة 
فى يد كرمويل وأحس الناس أن لخر الحرية ‏ وشك أن يهل على 
البلاد ثوره . 

وسقتسع مسافة املف ببنه وبين البرسبتيرئز فيكون هذا 
املف هو الصدمة الثانية لنفه بعد السدمة الآولى وهى فشله 
فى زواجه ؛ ويرى بعض الؤرخين أن غضب البرسبتيرز عليه » 
ونعلهم إياء بتعوت سوف نذكرها فى حينها كان آلم وقعا فى 
نفسه من هجران زوحته إيام ٠‏ 


4 


(ييم) المقيفت 


حءم 


فى الأدب الأرربى 
للاستاذ عبد القادر عل الجاعوق 


ناا 

أفرم : 

فى هذا المصر الذى متاح فيه مدنية الغرب الأقطار العربية 
قتتقل إلبها علومها وآداها » يمسن بنا أن نلتى نظرة إلى الوراء » 
لنرى كيغية تمثيل الآداب العربية للدور نفسه فى عصور معنت » 
وكيف أن احتكاك العرب ,الف بين كان له أثر ظاهس فى آدامهم . 

ومن البديعى أن يكرن التأثير شئيلا فى متطقة الآداب » 
وأن يكون بارزاً ملموساً فى منطقة الملوم » لأن الأمم تتعصب 
لآداسها: وتأنف أن ندخل فبا عتاصى أحنبية من تلقاء تقسما . 

ولمذا رأينا العرب مباقتوا. على الملوم الفارسية واليونانية 
وغيرها » أما آدايم فظلت حافظة على صبفتها المربيتوقها تأثرت 
بآداب عانين الآمتين . 

ولقد مثل الذرب نفس الدور » ققد تهافت على نقل الملوم 
التى اشتفل ها الدرب إانك طبهم الثلدية » ووقف مكتوفا 
أمام الآداب العربية إما مستغربً أو مترفعاً إزاء الآداب الشرقية 
التى برزت أمامه بأثواب ل تألفها عينه من قبل ؛. وليس من 
اللمقول أن يكون ذلك التأثير قد حصل دقعة واحدة بل إنه امخذ 
سبيلا تدريجياً حمل يبن طياته "كثيراً من العناصر الفنية » وشيئاً 
من الأفكار الشرقية » وبدّعاً من الظلال الشمرية » وغير ذلك 
مما لا يقع مت : 

تار يم هرا التأثير فى الفرورء الوستى : 
( من 'اقرن ألماشر إلى القرق الامس عدر ) 

لماحات اللثات الرطنية 2 +هاناء7/6:83 6 عل اللغة 
اللانينية ؛ وشاع استمالهما يدلا مما ؛ ظهر فى فرنا لوم جديد 
من الشعر يدل على وجهة اجماعية جديدة » وكان هذا الشعر 
شديد الشبه بنوع ظهر فى الأندلس المرية » ولحذا شاعت 
الاظرية القائلة بأن شمراء جنول فرنسا - بروقانى -- تأثروا 
الأبالأدلى. 000 


ازسالة 


وهذا الشمر المديد الذى ظهر فى فرنسا » قد سور الحب 


- كا صوره النزل النرلى, ب بشكل جديد ؛ مثير للشعور ؛ 
و بالسور الليالية » مقعم برقة الاستمطاف وشدة التيم اذى 
كرب جد الساجة 

ومن الرجح أل هذه الطريقة فى النزل لم يكن منشوها 
العادات الاجباعية فى ذلك المسر ؟ لأن الرأة كانت منحطة » 
ولأن الفروسمية تأنى أن تنرض ععى رجالا هذا النوع من التصتع 
الماطن لمنافاته لاروح الحربية وعخالفته سل الكال التى'فرضتها 
الكنيسه فى تلك العصور . 

وبقيت هذه النظرية قاع حتى القرن التاسع عشر عند ما قام 
النقاد يطلبون وثائخطية علا وعندما أخفقوافى إيجادها محولوا 
إلى الطرف الأخر وقالوا بنفها . 

أما.الأبحاث الحديثة حقد يبنت لنا أن الشمراء الغنينترويادور 
د كيهل ةطيهن 1 فى فرنسا قد أخذوا من الأندلس أساليب 
الذزل الخديدة . 

قال الأستاذ « جب © 2 ططنت © فى ترات الاسسلام 
د هداذا ؟ه زعهقطا ع1 4 فى القرن الحادى عشر بلغ الشمر 
شه ازدهاره بمد أن مرت عليه قرون طويلة يتابم فيا توه ع 
والنزل لازال أ كثر أواعه شيوءا بفتتدون- به كثيراً من 
قمائدمم . هذه كانت طريقة الجاهليين تبمها الشءراء فى عصور 
القدن الإسلاتى . إذ ذاك كثر الشعر الغنالى وسقّلته الدنية » 
وزادته أناقة ورقة مصطنمة » وأصبح النزل فى أقصى حالانه نوما 
وى وسط هذا ابوس ظيْر الشعراء المذزيون 
ونظريتهم الأخلاطونية التى وجدت فى الأندلى ع تنا خسبا » 
وأشهر من دان مها ابن حزم ساحب « طرق الجامة © الذى 
عدها من وسائل تزكية النقس . 

هذه الروح الرومانطيقية الثالية هى التى انتقلت إلى منشدى 
القرون الوسطى وشعراء الغرب الفنائيين وولدت فم بعد الشعر 
الحيالى . أما كيفية انتقالها فيقول الباحثون إنك ذلك جرى 
بواسظة الجل أو الشعر الما الذى استتيطه عرب الأندلس » 
وأدخلوا فيد شيثاً من روح الشعر الثران وأساوبه » قنمج على . 
متواله الأسياتيون » وأسبح هذا الزجل الشمبى حلقة الأنسال 
بين الشمر للغرى وشمر أوري! الجنوبية . لقد عثروا مؤنخراً غلى: 


من التصوف . 


الر سمالة 5 


مموعة أشعار أسبائية من نوع « الثيلانميكو 6 وهو الشمر 
العائى الذى لا مختلف عن الزجل المربى » والجموعة لابن قزمان 
الذى عاش فى أوائل القرن الثانى عشر . وكل ما فى شعره يدل 
على أسل عربنى إلا اختلاة) قليلا فى طريقة الوزن الذى يتمد على 
المركات لاعلى القاطع كالشمر الانكليزى . 

وأخيراً كل القرائن تجتمع لتظهر أن هذا النزل الجديد 
بروتحه وطريقته كان مصدره النزل العرى ف الأندلس ولاق 
أن الغزل شاع فى الشمر العربى من أقدم عصوره . 

فى عملي و إبطاليا : 
وم ينحصرتأثير الشمر الأندلسى فى قرنما سب » بل تعداها 

إلى إيطالياوسقلية » ولق الشعرالءربى مشجعاً من اللوك والأمراء 
اللرمتديين ققد استعمل الشعراء الإيطاليون أوزانه لنقلم أشمارم 
إلا أن « بعرارك طعمدم؛عه » ل , برق له هذا الأدب اللسخيل فثار 

عليه وعلى المرب فى كتااته . 

ومن النواحى التى أثر فبها الأدبه العرئى : ناحية القسص 
والأمثال قفد ثبت مؤخراً لدى الباحثين أن كثيراً من القصص”» 
والأمثال فى ألانيا وفرنسا ترجم إلى أسول عربية » وكا انتقات 
الألفاظ على ألستة السوتاح والتجار » والحاربون من الصليبيين 
كذلك تنوقك القسيص والمنكيات والأمثال إلى آدابهم » 
ويرجم أن أب وكاشيو 2 مأععوعءه8 » قد نقل حكايانه الشزقية 
من مصادر شئهية . 

ومن البديعى أن.الأدب المرنى ملىء بالأمشال والقصص 
ذات النزى الأخلاق والأدبى الذى تسب بعضه - فيا أعلم - 
من مسادر هندية أوفارسية أوبوثانية » ولقد.صادفت هذه الأمثال 


قبولا مرضي عند التربيين فتقلها الهود استحسانا إلى الأداب . 


الثربية ؛ من ذلك كتاب الستداد التحدر من أسل هندى ؛ 
نم مجوعة حم وأمثال » وأقوال فلسفية ترجت إلى الأسبانية 
واللاتينية أو غيرها . وهذان السكتابإن كان لما أثراً اص فى 
البثر الأسبائى الذى اعتمد على الثثر المربى فى أول عهد. وكانت 
للتزنجة الأول لسكتاب ( كليلة ودمتة ) في أوربا من المربية إلي 


الأسبانية . أما فى باق الاغات فقد نقل عن ترجة لانينية قام بها 
أحد الهود تم انتشرت فى الأقطار الأوربية . 

وأخيراً وسلت بمد تثيير وتحوير إلى اللفة النرنمية نحت 
اسم جديد أمثال 2 ييد! © النقولة رأس) عن القارمسية وكانت 
أحد الصادر التى استقمى مها لافونتين الشبير أمثاله الوضوعة 
على ألستة اللهائم . 

وعمرف الأسبان فن القامات عند العرب قنسجوا على منو الها 
فى بعض روايامهم » وفى جملة ما وضعوه كتاب يدعى « الفارش 
سيفار 6 بروى سلمساة منامسات مقةتبسة من أمول عربية , 

ولا نزال ترقب الباحثين فى إثبات ما ارسالة الغفران من 
التأثير فى الآداب الثريية » إذ المظنون أنها كانت أحد المناصر 
البق أدخلها « دانتى 5 فى تأليفه رواية 2 السكوميد! الالهية 6 . 

١ ععه‎ 

ثم كان عصر الانبعاث » وهو عصر إحياء الأداب اليوثانية 
القديمة والانصراف عما سواها » ول يلبق النامن أرة سوا 
الأنظمة البيانية وجنحوا إلى الخيال والألوان 
ترجت روايات ألف لكل وليلاً إلى الفرنسية وكان هذا تنيدة 
للأسفار ه وبدء الاستمار فى الشرق وتتيعجة ة «ايجذاب الغربيين 
بسجز الشرق الذى ما زال يسهويهم بشرائيه وأسراره والوانه 
الزاهية قال مارتان فى كتابه : 2 الشرق فى الأدب الفرتتى » 
إن دراسة الشرقلى أورب! ايتسدأت ق القرن السايم عثر » 


٠‏ فق سئة نكن 


ونكو”نت ونكت ف القزن الثامن عثشر الذى يمد بحق عصر * 
الأدب الشرق ف أوربا . هذا القرن الذي كثر فيه البحث 
العلمى الجاف » وكثرت فيه الويلات والانقللات فكان أهله 
متعطشين إلى الخيال » ولذا كثرفيه التأليف فى موضوعات شرقية 
.وامتلاات الروايات بأبطال شرقيين » فوشم « راسين » مثلا 


'روايعه بإيزيد ثم ظهرت روايات 8 #ولتير © القثيلية الشرقية 


والرسائل الفارسية لوتتسكيو وفى انكلترا ظهرت «رقا زاة 
و 2 راسلاس 6. 

على أن هذه لليف القنّدة كانت 0 من ألسَيف 
والركا لله » ولهدًا مبملها تارييج الأدب .المربى لأسا شوهت قمما 


الى 


. وكان لطركة الاستشراق التى بدأت فى فرنا 
سدى فى أور! » وكانت أمانيا أسبق اليم إلى انتباس بض 
مظاهى الأدب الشرفى . وقام كثيرون مر شعراء الانيا 
2 الروما نطيقيين 6 يستوحون انفيال اللمندى والفارسى وكان قاد 
المركة هردر « “1706 4 وبمد ١‏ أعوفاطء! 1 لتعسسدط» 
وكان 2 جوته 4 أول من اعتمد الأسلوب الميالى الششرق لأنهم 
أرادوا أن بتمزوا بالخيال عن الأقائق اأؤلة . على أن تآ ليقهم 
الأدبية ل تكن ذات قيمة تذاكر لآن التقليد غلب علا » إلا أنها 
أت للاأدب خدمة حِلء إذ نتحت للادباء ياب جديداً ما بزال 
يلحه الكثيرون . 

أما فى فرنسا » فقد كتب « كتور هوجو 6 قصائده 
العروقة 2 بالمشرقيات »6 2 0161215 165 6 وسدرها بده 
الجلة فى عهد لويس الرابع عشر كان جيم النأس « علينيين 4 
أى طلاب الثقافة اليرتانية ؛ أما اليوم مقميمهم مستشرقون أى 
طلاب للثقاذة الشرقية ه » لكنه مم شنفه بالثقافة الشرقية 
م تبلغ ممرفته مها الإد الذى وص إليه السكتاب الألمان أمثال 
غوتى وسواءء 

وفى أتحلترا ترى نفس هذه المركة التى نيتم بالسطحيات » 
ولا تتغلئل إل جوهر الأشياء ؟ فهناك قام سكوت يسى لإيراز 
رواياته الشرقية يحلة شرقية . واقتدى به غيره من الروائيين 
كا فمل بيرون قبل ذلك ء وجح فى تحبيب الشرق إلى الثرييين » 
وتبعه فى ذلك مور فى روايته ه طكامه820 08/13 6 

فق هذه الأحو ال جيعها أخطأ أداء الأدب الثربى فهم 
الأدب الشرق ء واستعملوه للتزيين والتلوين أى أخذوا منه 
القشور وأنكروا الحتائق النطوية تمتها » وأعرضوا عن الميراث 
المنوى الى قدمه الشرق لاعالم . ومع هذا فاقرن التاسم عشر 
لم يعدم كاتباً يبين لنا السلة الجوهرية بين الشرق والغرب فى 


سس صفحابه 


شخص فنزجرلد 2 10ة,عه0اة)] 6 فتقل 2 رباعيات عمر اتليام 6 


إلى الانكليزية ؛ وقد أبدع فى نقلها حتى قيل إنها إتكليزية بقدر 
ماهى فارسية . 
الممرص: : 
هناك ثلاثة أد رار ظهر فما تأثير الأدب الإسلاى فى الغرب 


الرسالة 


وجاء بنتاتح ممائلة إن لم تمكن متعادلة . أولما فى المصورالوسطى؛ 
ثم يمن مور عصر الانبماث فى القرن الثامن عشر » ثم فى القرن 
التاسم عشرء وكان التأثيرع أشده فى الآرونالوسعلىعندما اقتبس 
الغرب عن الشرق بعض المناصر الفنية التى دخلت فى تكوين 
أدبه . أما بعد سيادة الأدب اليوناتى فم بأت الاحشكار إلا بنتائمج 
ضئيلة ؛ وكانت التتحات الأوربية الشرقية أشبه ثىء بنوادر 
أو تحف غريبة تثير القضول ولا تتمدى التقليد 
الثامن عثر » أما فى الفرن التاسع عشر ققد ظهرء فى ألانيا حركة 
متمرة لم ندم طويلا . وفى سائر أوربا كان الناس فى القرن المافى 
ينظرون شزراً إل كل ماهر أجنى . وقد أسكرم التبجم بالسيادة 
العالمية . أما فى الترن الحالى فقد أخذرا يغيرون وجهة نظرثم » 
ويشعرون أن دائرنهم مبما اتسمت فهى أضيق من أن تشئل 


العالم بأسره » وأ كدو! بأن هناك خارج: متطقتهم كتوزا 


. هذا فى القرن 


يب أن تكتشف . 
( القدس ) عبر القارر على الإاعرنى 
بكالوربوس ف الملوم 
طبر هذا ا ررُسوع كناب ل 


كتبها بالا جيزم ة كان صينى 


وعرربا 


عيدذهة سن الويات المجامى 


اتطلب من الكتبات » ومن مسكتب المعرب بشارع 
إبرهم ياشا رقم ٠‏ القاهيمة 


تمن النسخة عشرة قروش تضاف إلما أجرة البريد 


الرس_الة لم 


د تلطيئات ١‏ : 
ال ا 


للاستاذ يجاني صدق 
ف ةك 
من يمر ميدان النربى بتل أييب » وهو يشبه فى الظاهر 
ميدان سنت ميشيل بباريس » بر فى طرفه الأيسر مقهى صخيرا » 
جيل المندسة » حسن الترتيب : فاخر الأثاث ؛ يؤمه عادة أهل 
ألفن والأدب من هود تل أيب » كا يتردد إليه عدد لا يستهان 
بو من المهاجريئ والهاجرات » يتمارف بمقمم إلى بعض 
ويتبادلون الأراء ويحتسون الجمة على أنقام الموسيق المهدهدة . 
ولا يحوز قط اعتبار هذا للقعى مكنا لترفه المود فقط ؛ 
كن رواده الداعيين أياً بطل قستنا هذء #عزيز» . وهو شاب 
جاوز الثلاثين » فل.يدع بإ فى الحياة إلا طرقه » ول يترك حرفة 
فى الجتمع إلامارسها » وهو فى طبعه حب للناصرات له شدوذه » 
كا أنه يتذوق الأدب » ويبدى آراء جريثة فى السيكولوج » 
ويحيد الإنكليزية » ويتتكلم المبرية قليلا --. 
وف إحدى الأمسيات جاء 8 عزيز 5 القعى وبصحيته صديق 
مزارع من تمال فلسطين » أنم الله عليه بالثراء وسمة الميس » 


وحرمه العم وسعة الدارك » وجلا إل مائدة » وكانت ملاحهما . 


ندلان على أنهما من مباجرى بلفاريا أو رومانيا » فلم يكترث مهما 
أحد » فى حين أنهما كانا يبديان امناما زائداً بحلاس القعى » 
ومخصان القانيات الفاننات من بنات يهوذا بنظرات كلها عطف 
وشوق ‏ 

وإذ كانا يتناولارن الكاس الرابمة من الوسكى فى جو 
اختلطت فيه شحة الحامرين بلحن ( الفولنا ) نما من خلال 
الدغان الكتين إمرأة ممشوقة القد » شقراء الشسمر ؛ زرقاء 
الميئين» ترتئدى معطفا قوزاقيا » تلج القعى وهى تهادى فى مشيتها . 
قا إن وقفت عند ينك الساق حت انتصب «عَرَيرُ 6 واقفا » وتقدم 
حزما بأدب شور وقال : 

- أتأذن لى مولانى بكلمة ؟ 


- مولا ء لاريب ف أنك من أهل التوزاق ٠‏ إفى 
لأرى تموجات هر الفولنا تلاق مع تموجات شمرك الذهى » أنت 
لحن الفولنا الى -. أنت أنشودة نظمتما الحياة ... 

ارتبسكت الرأة لهذا الأطراء الفاجيء وأحابته ميتسمة - 
أأنت شاعر ؟ 

قال - كلا » لست شاعرا » ولكنى أعبد الفن ٠.‏ أنا 
عرلى أومن بأن ليس للفن .والجال حدود عتصرية أو إقليمية ». 
فبنهوفن معبود العالم بأسره » وروفائيل سيد الرسامين » وآينشتين 
يمترف بفضله كل ماوق ٠..و...‏ 

وإذا برجل مديد القامة عريض المنكبين يقطم على 0 عزز» 
خباله ؛ ويتطلع فى وجهه مبنمما ٠“‏ 

قلك الرأة للغاب - هذا زوجى ».: 

وقالت ازوجها - إنه فنان عربى :.. ظن أنى قوزافية ول 
يدر بخده ألى من كوينسبرج -. 

قل الزوج -- يسرنا جداً أن نتعرف إلى شاب عرب . لقد 

قضينا عش رستوات فى تل أبيب لم تزر_خلالها مديقة يفا قط :-. محن 
نسع عنم ولا تراك ٠٠‏ والواقع أننا نوم أنقسنا فى هذه الدينة 
بأنا م مخرج من أوتروباقطه قتراناتنشىء بيوأغر بية الطراز» ونميشس 
ف التاهى ..- أى إننا لا نبكون فى بيوتنا إلاوقت تناول الطعام 
والنوم --. وذ ما مللنا للقاهى تجوئنا فى الشوارع أو ذهينا إلى 
دور السينا وللوسيق ٠“‏ وحن على الجلة نشعر فى حياتنا خارج 
منازلنا كا لو أننا فى متازلنا .٠-‏ فنساؤنا يسرن فى الشوادرع وهن 
برتدين عباءة البيت أو السراويل الفضفاضة ء أو لياس البحو -- 
أجل هكدًا نميش ء أما يافا فأقسم لك يأن كثيراً منا لا يعرف 
بالشبط أنتم هى فى جنوب تل أييب أم فى تمالها ٠‏ أرجو 
المذرة على هذه النياوة النى هى أشبه يحل لذيذ --. 

وبمد لمفلات كان الأريمةيجلسون حول مائدة وأحدة ؛ وقدم 
«عزيز» زميله إلى الزوج وزوجه بوصفهكاتيا مفّك را يمنى بتصوير 
الحياة [ كثر من عنايته مبتدامه --٠‏ 

وتواات الأتخاب » وأظهر الثرى القروى كرمه الحاتمى » 
فذملت السيدة البروسية» وارتاح زوجها لهذا التعارف السعيد »- 


1م 


ودارت بينهم أحاديث منوعة مخلتها النكات الوفقة والتافية » 
وافترقوا على أن يكون الثقاء فى اليوم التالى » فى بيت لعز يز 4 بيانا 
لتناول النداء -.. 
+ هد 

أهلا وسبلا أدون ايسبرجر . أهلابإلسيدة 9 الفوزاقية © 
هه .. هد .. أعرفك بقرينتى .. وهذا زميل بالأمى . وهؤلاء 
أصدقائى .. وقدمت السيدة أيسبرجر باقة زهور لقربنة مأحب 
الاعوة وتناولوا أ كلا عربياً صرقاً ؛ فسر الضيفان هذا الحادث 
المطير فى حياتهما الفلسطينية ؛ وانصرفا وها يلهجان بالثناء 
الناطر على 8 عزيز »© وكرمة ولطفد . . 

وف اليوم التالى ردت الزيارة إلى تل أييب » وكانت زعور 
وغداء » وملاطفات وعدم فيم متبادل لمأ يقصد مرت هذه 
الصداقة :.- ثم كان وداع على أن يكون اللقاء فى الستقبل فى 
القهى الذى حدث فيه التعارف ..٠»‏ 
ولماحل مساء اليوم التالى لهذه الزيارة أحس « عزيز »© 
أن شيا يقلقه ؛ ويشغل فكره ؛ ويثير أعصاءه ‏ فأمر ع إلى حانة 
ماوطلب من العرق أولاوثانيا وثالئا تفيل له آنه يسمم لحن الذو لما ء 
ولزاءت له السيدة « الفوزاقية 4م أرادها أن تكون “فلم يقر 
على الاصطبار حتى بحين اللقاء ( فى ألستقبل ) .. فمقد النية على 
انجاّفة مهما كانت العواقب - ٠‏ وإذ كانت معزانبته لاتسمح له 
بالإسراف نوجه إلى زميله الزارع الثرى*وسأله - أأنت مستعد 
للبذل فى سبيل ربة الخال ؟ 

قال - ومن عى ؟ 

قال > السيدة أيسبرجر ٠‏ 

قال - كل ما أملك فداء لما .. وإنى للجال لمابد ..٠‏ 

وف الماعة الحادية عشرة من الليل كان عزيز وزميله يت حان 
لين فى شوارع تل أيبب ء فقادتهما أقدامبما إلى دار أيسيرجر 
“م صعدا إلى الطابق الثائى ووقفا أمام باب الشقة .. تردد 2 عزيز 6 
فى الضغط عل اثزر الكهربائى » فالعاطفة ممه على الضغط + 
و الفكر الكبوت مر بوحى إليه خيبة الأمل .. وأخيراً مد 
أصيمه حو الزر وذخطه ؛ قرت ثوان دون جواب» فأعاد الشغط 


وإذا بنور يشع فى الداخل وبخطوات تقترب من الياب مسرعة. 


ازسالة 


تم فتح الباب وياله من منظار : السسيدة ايسيرجر :بلباس النوم » 
وشمرها مدول على كتفها » وقنت أمام الزائرين الليلييتف 
مشدوهة ؛ وقد عائقت نفسها بذراعها من الحجل والبرد مما :.. 

فبادرها « عرز ) وائلا م (شالوم 0 قدام 1 ( : 

اقد توقمت السيدة اسبرجر أن يكون الطارق فى تلك 
الساعة التأخرة أى تغلوق من أهلبا ومعارفها لكنها لم تنوقع قط 
أن يكو ن هذا الطارق « عزيز 6 وزميله :.. والواق أنها ذعرت 
أرآها ؛ وانعقد لامها فى فها فراحت محدق فيهما النظر محاولة 
استجلاء ما فى نقسيهما ؛ فأحاباها بنظرات حائرة شاردة ٠٠‏ وقد 
ندل شفتاها السفليان قلي-لا . . ولنما استعادت الرأة رباطة 
جأئها ؛ دفنت الباب فى وجه الزائرين غير النتفارين » 
وَسويكك + 

هرول «عزيز »وزميله إلى الشارع ووتفا عند مصياح كهربائى 
يليثان ثم خاطب اازارع عزيزاً بقسوله - أتضللى أيضا ؟ أبن 
ربة الجال ؟ أعد لى خمسة جنهات أنفقتهما عليك هذه الليلة . 

تأحابه « عزيز 6 ما الذى تمنيه بقولك هذا ؟ إنى دعوتك 
إل زيارة أدبية فنية فقط ».: وجل فصدى من هذه الزيارة إفهامك 
ماهية الجال من حيث هو فن إيحالى ! ٠.‏ 

قال للزار ع - ماذا؟ + ماذا».-؟ 

قال - الجال يا عزيزى على نوعين : جرد » وفنى ٠١‏ فالجرد 
هو امخال املا نك البلورى » وأما الفنى فهر جمال تقاطيع الوجه 
الدالة على ماهية النفس -.. 

قال - دعنا من الحذر » إننىلم أنفق ما أنفقته هذه الليلة لأسعم 
منك هذه الثزثرة . لن أبر ح هذا الكان حتى تأتينى بربة الخال 

قال - صه ٠.0‏ لاأرفم صوتك وإلا فضحنا ‏ وأساء القوم 
الظن فينا -» وحاول الزاررع الطالبة يحقوقه ٠‏ لكن « عزيز 6 
أستوقف سيارة ؛ ودفعه إلى داخلها ؛ وقال للسائق : إلى 
ياقا . . أسرع ... 

قص على « عزيز 6 قصته هذه وقال : 

«ودى أن أذهب عمرة أخرى إلى السيدة ايسبرجر لأأبين لحا 
حسن نيتى من تلك الزيارة الليلية فا وأيك ... ؟ 

الى صرقى 
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ازسالة #الم 


ية 1ه 
٠ 0 |‏ 
0 ع . 
مايا در اسان لسابى 
سم وب ونوج 
و مز - أصروء مع ال فى بسع اموالك 
الفتوحات"الكية.: أخيرتى الثقة عددى عن الشيخ أبى الرييع 
الكنيف امالق كان عصر مخدمه أبو عبد الله الفرشى . فدخل 
عليه الشيخ و“تمه يقول فى دعائه : اللهم يارب » لا تفضح لنا 
سريرة » فصاح فيه الشيخ وقال له : الله بفشحك على رؤؤوس 
الأشجاد يا أبا عبد الله ؛ ولاثغى. نظهر له بأمى وللناس مخلافه » 
أصدق مع الله (عز وجل ) فى جيم أحوالك »© ولا تضمر 
خلاق ماتظين أ« 
مد شغي 
دما رجل قوماً طاءوا وأتبعهم طقيل » قفطن به الداعى فأراد 
أن يمامه أنه فطن به تقال : ما أدرى لن أشكر متم لم إذ 
أجبم دعو أم لهذا الذى يجشم من غير دعوة 8 
مح قار زر الزيارة ها فلا 
أبو الفوارس سمد بن محمد > 
ف بشر” أو قم ص أو تيا .فلن :زداد عندى قط" "0 
تملك بعض' ” حبك كل" قلى كان رد الزيادة هات قلبا 


: تسربش : لبس ثوياً ذا شرابيش أى أهنات 3 فى اتاج‎ )١( 
العر بش كجسفر هدب النوب جمه شرايش مواد وقد ذكره ابن دحية‎ 
: 2 استطراداً فى تير حديث ( تفي ) القباء "كحاب لبه فى ( التاج‎ 
د القباء من ملابى الأعاحم فى الأغلب ء وقيل عربى من قيوت النىء إذا‎ 
شممت عليه أصابعك ببى به لانضمام أعارافه » وتقبا فى البيت مبى على‎ 
حذف آخره والأاف للاطلاق . ( قط ) فها لغات وثتخ الفاف وتدديد‎ 
ااطاء مشمومة أقدسها . وعى للاني فى للاغى كف الدرة والننى والقاموس‎ 
وقد جاءت فى الائيات م فى البذاري « أ كثر ما كناقط » وف غير‎ 
: للامى كا فى الكعان « لا بتي لأحد قط » والمازف الفرتاطى‎ 

تنكتب الل وتلني قى سقط ثم لا مخفا ء لا تقلح قط 


+١8‏ - ومأ أقرر أرر اشكار بالفارسيٌ 

قال ابن جنى فى كتاب التوادر المقعة : بدما أبو علقمة 
النحوى يسير على يئلة [ذ نظر إلى عبدين أحدها حيشى والآخر 
سقلى » فإذا المبعى قد غرب بالصقلى الأرض » وأدخل 
ركبته فى بطته » وأصابعه فى عينيه » وعض أذنيه وضريه بنسا 
كانت ممه فشحة » وأسال دمه . ْمل الصقّلى يستئيث فلا 
يناث » ققال لأبى علقمة : إشهد لى . فقال قدمه إلى الأمير حتى 
أشهد لك » فشيا إلى الأمير » فال المقلى : إن هذا ضربنى 
وشحنى واعتدى على ؛ فححد الحبشى » قال الصقلى ؛ هذا 
يشهد لى » فنزل أبو علقمة عن بثلته وجلس بين يدى الأمير » 
فقال له الأمير عم تشهد با أ علقية ؟ 

تال : أسلح الله الأمير ينما أنا أسير على كوردتى<23 هذا 
إذ ميرت بدن المبدين فرأيت هذا الأسحم قد مال على هذا 
الأبنه”» لخملاء0؟ على فدقد) ثم ضئطه برشفته7© فى أحشائه 


حتى ظننت أنه تدمج 29 جوفه وجمل يلج يشتائر (9) 


جحمتيه” يكاد يفقَوها » وقبض على ضارتيه7 رمه وكاد 
يجذها جنا 2 ثم علاه عن “كانت معة فسفيجه2710 _ نآ . 
وهذا أثر لجز 209 عليه بناء وأنت أمير مادل . 

ففال الأمير : والله ما أفهم مما قلت شيثاً . 

فتال أبوعلقمة : قد فهمتاك إن فهمت ؛ وعلمناك إن علمت » 
وأديت إليك ما عات » وما أفدر أن أنكلر بالفارسية 3 


مل الأمير يجهد أن كدف الكلام فلا ينمل حتى شاق 


(1 ) السكوردت : اليقل » البرذون الروى 

١‏ الأبقع : الأرس » من فيه بياش وسواد 
(© ) خطأء : صرعه . ٠‏ 

(: ) الفرفد : القليظ من الأرش 

(ه ) رشقفتاء ركيتاء 

(5 ) ماده شق يطنه 

) شتترء : أعاعه , 

(4 ) الجحمتان : العيئان . لغة عائية ٠‏ 


(: ) المتارتان : الأذثان بلنة عير 
)٠0(‏ النأة: العسا. 
)١١(‏ علجه: ضر*. 
(؟١١)‏ الجريال الأجر : الاسعارة للدم . 


كم 


صدره » ذال للصقلى : أعطني خنجراً . تأعطاء وهو يان أنه 


للمقلى 5 شحى ل وأعفنى م شجادة هذا . 
ب5.م سس هرا مقال مى رز موت مشف ألم 


قال أبو خالد المزاعى الأسلى : قلت لدعبل7© : ويك ! 
قد هدوت الخافاء والوزراء والقواد » وورت الناس جيما » 
فأنت دهرك ثريد طريد هارب خائف . ذلر كففت عن هذا » 
وصرفت. هذا الإبر عن نفسك . فقال : ويحك إلى تأملت ماتقول 
فوجدت 1 كثر الناس لا "ينتفم سهم إلا على الرهبة » ولا الى 
بالشاعي - وإن كان محيداً ‏ إذاللم أيخف شره . وأن بتقيك 
على ععرشه أ كثر ممن برغب إليك فى تشريفه » وعيوب الناس 
أ كثر من ماستهم . وليس كل من شرفت شرف ولا كل 
من وسفته بالجود والمجد والشجاعة - ول يكن ذلك فيه 
انتفع. بقولك ؛ فاذا رآآك قد أوجءت عرض غيره وفضحته اثقاك 
على نفسه » وخاف من مدل ماجرى على الآخر . ويحك يا أنا خالد 
إن المجاء الشر ع آنخد بطبع الشاعر من الدع الفرع9؟ . 

فضحكت من قوله وقلت : هذا ( والله ) مقال من لايموت 


نذا 


حدق أنقة 
-٠‏ تكب برمليرا 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : 
فى سنة ( 095 ) قدمت أمرأة إلى القاهرة عدعة اليدين » 
وكانت تسكدب برجليها كتابة حسعة ء لخصل لحا القبول التام . 


(0) قال دعبل : كنت بالا مم بعش أصحابنا قات يوم ذلا قت 
سأل رجل لم رفي أححابنا عنى ذ الوا : هذا دعبل » نقال : قولوا فى 
جليتك خيرا كأ ظن الانب شتا فى ( اللسان) : الدعبل الناتة الغديدة 
وتبل العارف : ( المنة الهرمة ) 

(5) الفرع.: العالى الطويل , 

. (6) أحد بن أبى كامل : كان دعبل يتهدتى كثيراً حجاء قاله 
تأرل له : فين هذا ؟ فقول : ما استسقه أحد بينه بسد » وئيس له 
صاحب فاذا ود (غضب) على رجل جعل ذلك العمر فيه » وذاكر اسمه . 

فال متمد بن الأشعث ؛ سمعت دعبل يقول ما كانت لأحد قط عتدى 
منة إلا نيت موته . 


اأرسالة 


١‏ - كأر, علب مى هري نطاقا 

أنقد التنى سيف الدولة قصيدة قافية » وكان السرى الرثاء 
قرا وأو القعيدة : 

أيدرى الربع أى دم أراقا وأىقلوب هذا ار كشانا 

فلا قال : 

وخصر تثبيت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطانا 

فقال السرى : هذا والله ممنى ما قدر عليه المتقدمون . ثم 
إنه حم فى الخال حسداً و تحامل إلى منزله ومات بعد ثلاثة أيام . 

كلم - نار التفى 
أنشد بمضهم يتا من الشعر . فقال : هذا البيت لو طرح فى 


تار التنى لأطفأها » إشارة إلى قرله : 
فتى نواد انحب نار جوى- أحر نار الحم أبردها 


١١‏ - أكوى مثر يبلنس 
فى ( بحاغرات الراغب ) للا “ضربت الدراهم والدنائير مرخ 
إبلس صرخةء وجم أصايه فقال : قد وجدت” ما استغيث به 
عنم فى تشليل الناس ؛ فلأب يققل ابنه ع والابن” يقتل 
أناه بسبية . 
4 - لدي زو سعر مى سعر 
إسحق بن عمار : سأك أبن عباس عر الرجل اموسر 
التجمل يتخذ الثياب الكثيرة والجباب والطبالسة والشمص 
يصون بدضها ببعض ويتجمل لها » أيكون مسرا ؟ 
فال : إن الله يقول : 5 لينفق" ذو سمة من سمته 6 . 
وكلم سه إل ... 
الكلم الروحانية فى الح اليوئانية : 
قال فورس ( ملعى الاسكندر ) للاسكندر : إذا سألت 
المكاء عن ثىء فسلنى . 
فقال له : ما الذى ينتفم به الرجل عند الكبر ؟ 
قال : المال. 
فأحمي الاسكندر. 


ايده الأول 


أعرعع؟ بعتمعم عأ 


ممه هدم 

قال لاميتين : 28 فى أحد أيام سنة لعمتء 

بيبا كنت داحلا كنية في باريز » إذ بسرت هناك يتابوت 

- فثاة انطقا سراج حباتها ولا تزل صبية » قد جبل على الأيدى 
وأسدلت عليه ملاءة بيماء » قذ كرنى هذا النابوت بمرت 

غرازيلا هالع1دج وعاجت الذ كرى شجنى » تطفقت أبسى 

وأئعج نعيجاً عزناً , ... ثم عدت إلي غرفق. وندرث بين 

بدى مذ كرا عن تلك الحادنة » وننست هذه القطرعة - 

التى ستقرؤها الآن س وكترنها في دئترى ء والقات وزاجف * 

والدمع وا كفء وسعيتهاالحسرة الأولى 8656 تقام 

3 . وهاهىذى ] : 


هناك على سيف الميط اللمطفق » 
5 حيث يقذف بحر 2 سورانت » بأمواجه الزرقاء » 
فتتكسر مت قدى شحرة البرتقال » 
وم صخرة صغيرة ‏ شيقة المجر » متساوية الطول والمرض 
من الطريق اللاحب ؛ نحت الصباح العسبق 
بعذى الأزهار كانت للثريب لهام منتدى وعزازاً . 
وأزهارالميرى” الباسمة قد سترت حت أغصانها امأ منقوشاً 


كانت قربية 


على هذه الصخرة ؛ نمم ! قد سترت اسما لم بردده المدى قط فم 
يك ممروفاً عند أحد ! ولكن الائر الذى أنبكم السير » 
يجلى هناك أحيانا ليستريع ء ثم يزيم المشائس عن الصخرة » 
سس فيقرمٌ عمرها وتاريخ وفانها » ويقول وعيناء نشر قان بالدسع أسفاً 


وحزة : 

تند عاشت ست عشرة عاما ! ولسمرى إنها ء مبكرة 
إل اأوت» 6 

ولكن ! ليت شعرى ! ل أحل ننسى على أستذ كار تلك 
الذكريات القابرة ؟ 


ملتدع الحواء يحف » والنسيم برف » وللوج يسطلخب » 
5 وتمآلى عنا » آينها الخواطر المشطربة » والمزاطف إللهبة ! 


ارسسالة مم 


عودى إلى قليلاً » لعلى أرغب ف التأمل والمزاء , ولا 
أجيش ف الزن والبكاء ! 
إن القارى' نيول : م تعش وا أسناء إلا ستة عشرعاما»! 
- أجل ! لقد عاشت كذلك ! ولسكن هذا السسر القليل » 
لم يسطمقط وق جبين أزهى من جبينها » ول تتأمرقط عين 
حبيبة إلى كمينها - إذ تنظر إل سناء الشاطى' اذهب » 
وجلال الحضم المضطرب ! 
لقد أبصرتها انا كذلك , حتيأن وجدانى قد طبع شخصها 
ال ى فى نفسى » تلك النفس الى محتفظ بَكل ثىء ؛ فلا تموت 
دورة فها ولا محى 
نعم نل حية فى نفسى ! فكان عينها الماجيتين ترمقان 
عينى بنظرانهما ‏ وكأننا كنا سوية “تلق بأحاديثنا الأولى فى الم» 
وشعرها الة.ردنالفاحم يستم إلأنقاس النسيم ويسترس لمعه 5 
فتداعبه ارة » وتستخف به أخرى » 
ثم بلق هذا الحجاب الهائم ظله الكثيف » على وجهما 
الاطيف . وإذ كانت رهف أذنا 8 لتسهم أنتودة العياة 
الذى تخبط فى ظلام الايل » 
ولافصت إلى أنفاس النسم المبقة » حيث تثثر تضارها 
وزهرها ' ١‏ 
ولقد أرتى القمر المبنمج وهو لمق ف المناة كآنه زهرة 
ججيلة فى الليل » ترقب طخرها الجيل 4وإى الزبد الف" التلالى. 
كنا ننظر سوية » فتلتفت إلى" » وبحنان تقول : 
ه أخيرى » اذا أرى كل ثىء يفبىء فى هذا الفضاء ؛ 
فيتشمشع فى نفدي ى عثل هذا الستاء ؟ 
إن هذه الحتول اللازوردية » وقد مُملئت بالنيران الترهحة » 
وإن هذه الرمال الذهيية » وقدتكرتخفوقها أواذى اللميط » 
وإن .هذه الحبال العماء ٠‏ إذ تتشارع بعليائها أذن الجوزاء » وهذه 
الخلجان المكلة بتلك الثانات الصا » وهذء الأشواء التىتنبث 
من شقة الدأماء » وتنك الأأنقام التىتقذف بها الأمواج ؛ إن كل 
ذلك لا يثير نضى »؛ ولا مبيج حسى ؛ بلذة سهمة ؛ أو سرود 
لاعيد لل عثله ! 
ليت شعرى !كيف لا أحل ممثل هذا اليوم يف لااتيج 


قلخل 


سبذه آلناظر ؟ هل سمد إلى قلى ذلك الكوكب” الذرى »؛ فأنار 
ظلامه » ويداد أوهابه ؟ 

وأنت أسها القمر اللاالاء » سل" الليالى الحلوة الظلباء » 

وقل لا : هل تضارع الي بلادكٍ - إن عبت" عنك - 
هذه الليال فى اللهاء ؟ » 

- وإذ رمق بنظرتها الوديعة أمها الرؤوم ؛ حيث كانت على 
ل منا ثم تتطرح على نفسها من السقم »وق يحمينها نوق 
ركبتى' أمما ‏ فيعقد الكرىالمنبى” ؛ أهداب عيونها الواعاف . 

ولكن ؛ ليت شعرى ؟ كيف أل نتسيعل !سذ كار هذى 
الذ كريات الغابرة ؟ 

فلندع الحواء يحف » والنسم برت ؛ وللرج شتلك 0 

وتمالى هنا » أبنها المواطر الضطرية ؛ والأنكار الشهبة ! 

عودى إلى قليلا » لعلى أرق فى ااتأمل والمزاء » ولا أجيشض 
فى الحزن والبك, ! 

.لاما أص ىأديم عينها الساجية ! وما أحلى جرة شذتها النترّة ! 

ولشد ماترد عينها نظرى اما وهو حسير ! 

إن بحيرة « نيمى 30651 > ميل النظار» لا تستخف بأدعها 
نسمة » ولانسث بسطها تأمة » ولسكلبارائقة السطح لا زوردية 
الماء » تشبه بزرتها أدم الا ا 

كنت تستطيع أرت ترى أفكارها الساعمة » من خلال 
نفسبا الحالمة ؛ قبل أن تتمرف إلى شخصبا » 

لخفتاها الغاتران » لإيغمضا قط علىعينها الوديمتين ؛ فيحجبا 
عنا نظراسها البريئة » وجبيئها المشرق » ول تنضنه تباريخ الحموم ؛ 
وم تضنطه آلامأوشجون ؛ فالكل يطفر صرحا فى تقسهاوحسها: 

أما هذه الابتسامة المذبة الفتية ؛ فلقد مانت على فها البارد . 

وكانت من قبل تشمر شفةما المفترتين » 

كأنبا قوس قزح » صاف اللون » مبشر بيوم حو جميل ! 

إن من القسامة البارعة» والخهارة الرائعة » أن يكون هذا 
الوجدالفائئ مرمياً من كل عين + لانحجبه ظل » ولا مخفيه ظلءة . 

فلقدكآن هذا القاع اللطيف ساطماً » لا تمر يماله سحاية . 

ميث ىكل نفس ء حبيباً إل كل قلب ! 

وخطاها الائرة المترددة . كانت تسترسلل هايمة أو تعدو 


ارسالة 


وكقنة 0 كأنها موج مستبد » هدهده اللهار واستخف به 

وصوتها الرنان المذب » كان صدى ماقا وترجيما نيا 
لنفسها الوليدة ؛ وطالما كان موسيق نحلوة للك الففس !1 
فها كل ثىء 


تى يثنى 


فيشر حالصدر » ويسبس المفس ؛ حتى يصمد إلى طبقات الأثير 

حيث دوب ويتلائى . 

ولسكن ليت شعرى ! لماعل نفسى على استذ كار مذى 
الذ كريات الذارة ؟ فاندع الءواء يحف ؛ والنسم برف » والوج 
يصطغي » 

وتعالى هنا أينها المراطر الشعارءة ؛ والمواطف الللهية ! 

عودى إلى قليلا . لم أرغي ف التأمل والمزاء » ولا أجيش 
فى الحزن والبكاء ! 

3 يتطبيع ثور الى باح على المين » كدذلائا انطيمت ضورق 
فى قلما ؟ 
ولكنبها لم ترن بعينها أبداً ذاك اليوم . 

وفى الساعة التى أحيت فبها ؛ رأت العام كله فيضا مر 
الحب والحساءة إولقد امتزجت معها فىحيانها الخاسة » وتطلعت 
من نفسها إلى ذلك الذى استفله الطرب » فأخذ عر أمام عينها » 

و إلى تلك السعادة الزائلة » والأمل امم فىالموات الجَّلى ! 

م تفكر قط فى ءرور الزمن »؛ أو ضياع الوقت » 

فساعة واحدة كانت تشتف وجودها » وتضيق مها ذوعا » 

وحياتما قبل أن يحممنى الذهى مباء لا “تاج إلى ذ كرى . 

إن مساء أحد تلك الأيام الجيلة كل حقلى فن الدنيا ونصيبى 
من الحياة ! 

نشد ما كانت تركن إلى الطبيمة الضاحكة » إد تسم إليتا » 
وتفتر عن نثرها الشحوك أمام تاظرنا » 

ولشدٌ ما كانت تسكن إلىالصلاة الحادثة » والدعاء البرىء» 
وما أ كثر ماكانت تأخذ طريةها إلى المذري المقدس » حيث تنثر 
فوته الأزهارألقواحة بالأرج » وقلبها يطيرفرح) ؛ عكس ما يكون 
باكيا متقبشا ؛ إذ يجتذبئى لأ مق بها إلى هيكلها » فأقنو أثرها » 
كأنى غلام وشيم » أو طقل مطيع ء وصونها المافت ينادينى 
ويقول : 


ارسالة الم 


0ك 


« لتصل مما يا أخى ؛ فإنى لا أفهم للصلاة ممنى. بدونك ! 
ولا انتطيم أن أخبت لك إذا لم نكن حاضراً بقربى ! » 

ولكن ليت شعرى ؟ ل أل نفسى على استذكار تلاك 
الذكريات الثابرة . فلتدع الحواء يحن .- ال ! 

هلا نظرتم يا صحابى 
كأنه ينبو علا يغور؟ هلا أبصرتموه وقد عمد نطاقاً مستديراً » 
كأ تفمل البحيرة بشاطبها الضيق الصير ؟ هلا نظر”م إلى زرقته 


إلى الاء القير » بعدفق فى حوضه . 


إلاإلتك رقادها كان مبكراً . 
ولا لنوءها بنظلة ! 

ولكن ليت شعرى ؟ل أمل نفمى » الل :. 

خجسة عشر عاماً قضتها تت التراب ؛ وما رق مسيرها 
أحدء ولا بكت ملدأما عين > 

فرعان ماغسى النسيان - وهو ثانى كفن لاواق - 
تنك الطريق التى تؤدى بنا إلى شاطى" المياة ؟ 


فلم يكن لليلها صباح 8 


ع الصافية؛ وهوفى ذُيةالحواء التارموق كنف السام نانيك + ل بزر أحد وا أسذاه هذه الصخرة الى طمسبا الدهر ودرسها ء 
الذى جفف ماءم » وأضوى معينه ؟ وإذ ذاك يقذْف الأوز بنشمه يفتكر بها أحد ء ول بنديها بال ! إلا عخيلتى قد 
فى جوفه » ليعوم فوق أدعه ارجراج » وهو ينمس عنقه بين قضت لباتها من حق الذ كرى وحق اللماء ! 
علا الرنية؟ تدان خلك اراد الالفاء درن أن لدزهاء إذا ما قضيت موجة أياى الأخيرة » فأحسست بدو أجلى : 
شان و مع لات ور را و ع رلك لحز تريس نكم قي > أردل عي 
التأئية فى كبد السماء . حو تلك الأطلال اللاشمة والآثار الدارسة » فأذرف الم » 
ثم يشرب ألاء الصطفق يجتاحيه البلتين » لخد سبته » وأسكب المبرات » حزيا على تلك النجوم النيرة ؛ النى با 
يت .مثا عو نيع آغر ) تبمحو بطيرانه صفحة الماء السكة 2 طوؤها الشتمل ؛ وانطفأ سراج حياتها من سمال التمذرة ! 
فى جوف الاء المقيل ؛ وتسقط منه ريشة » تكدر سقاءه » ولقد كانت هى أول الشبب الآفلة ؛ من هار مهى جيل ؟ 
وتترع عنه رواءه »كان فسراً كارا » وهو عدو جنسه الألد » فضووها اللا" لاء لا بزال يفير ظلام قلى » وايضرم مابق 
قد بمثر رفانه المزقة ؛ ورمىها إل كل موجة » فذهبت بها أبإديد» ‏ حذوة حبى ! 
وإذا بإللازورد الساطم؛ للبحيرة ال ولكن ليت شعرى 5 أحل تق ل اله أ ١‏ 
تصمد فوقها الرمال اليعاء ! وأنا شييه يذلاك الطائر يا صحابتى كل حظبا من الحياة شجيرة شائكةة ذات خضرة بإهعة 
ولقد ذو ىكل ما فى نفسها » عندما بعدت” عنها وشعلة 7 خطءتها رياح البحر الشديدة » وهشيتها أشمة الشمس الحرقة . 
التوى ء تفيا ذلك الشماع الضبىء فى تقسباء وعدت جذوتها ‏ 'قدقم هذا بقيت ضاربة يجذورها بحت تلك السخرة » دون أن 
._-0 الخامدة الأخيرة سريعة حو السماءء كبا تعود أيدا بمد ذلك ! 5 ظلهاء كأنراحسرة مضنية » تأصات جذورهاق القاب. 


م يكن فى أملها ولا ىصرجوها أن تنتظرئانية أملا يعدها ؛ 

ول نكن لتذوى املّها لريب » أو نطف" على ألها بالمياة . 
لقد حرءعت كأس الألم دهاقاً قنرق قلها بأول دمعة حرتى 

سقطت من عيها 0 

ما أشهها بذلك العصغور السغير ١‏ إنهما ليتفقان فى الدعة 
والمناء ؛ وإن قل".علها ذاك فى الحسن والجاء ! 

أتراه عند الساءوقد غشى جناحه عنقه.لينام نوما مادثا لذيذاً ؟ 
وكذلك هي: فقد رقدت مثله » بغشاها بأس قائل ؛ وضني ميرح » 


وغبار الثرى كسا أوراقها طبقة بيضاء » فاستلقت على الأرض » 
بوانمطفت أقتانها » دسا أسنان اماعز الحادة . 

ثم تتفتح زهرة ناصمة فى فصل الربيع»كأنها رشاب الثلج » 

فتفحر هذه الشجير نوما أو بعض يومين » 

ولا تلبث الرنح بعد ذاك أن تطوقها » وتنثر ورقها » قبل 
أن ينتشر عرفها الشذى ؛ وعصفور” صغير » شحى اللحن ؛ 
حزن النفس » بقع على غصن الشجيرة التمطف فيةرد تنريداً 
شجيا ؛ هو إل الحزن والبكاء ) أقرب مته إلى الترجيع والغناء | - 
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للاستاذ ليس السميد 
اب بيه ووم 

قطم النسك اليقين . إن سكوت أبيه هو سكوت الوت . 
لقد مات ككل الذين ماتوا من الأهل والجيران والعارن » وإلا 
فاهد الممراخ 5 البيت 8 وم النحيب » و إحتعاد مؤلاء 
الأقارب والقريبات وقد أقبلوا بقطم من الليل على غير عادة ؛ 
ولأية مناسبة يقي الفراشون سرادقا » وقم تمرل الناس : يلد .. 
البقية فى حياتك ! بل وما أشد وما أعظم كين يتحدث 
إليه شضيوخ الأسرة 1 200 فاجمة : المكفن 
والنسلين والقرة والمترثين 58 كت طلءت صحف البار 
حاشرة اسم أبيه فى زعسرة الموتى ؛ وكيف ترد عليه البرقيات بالعزاء 
من.شتى الجهات ؟ 


إبه أيتها الزهسة ء التى طالما أذوتها المياة » 
وقد القول ممى : « ألا توج هناك أرض » نمود فها 5 
ابلياة ثانية » فتزدهس فا أننسنا وتميش فها عيش ال مداء 
الناعمين ؟ 
هيا اسعدى إذن ! إسمدى أينها الروح الذاوية » وذ كرى 
مفى الساعات الخالية . إن ذ كرياتك الحزية لتساعدى أن أنفث 
زفرة الحزن الباقية ! 
إذهى مها ء أيه التفس حيث تذهب وتمفى ! ود 
لوحدى أينها الأفكار الضطرية 
لقد طفح قلى بِالذ ثرى 
فدعينى أنوح وأبكى 


( مام : سروويا) 


الأمس إذن لا ريب فيه . وأخواته إذ تنفر د كل مون 
الآن فى حجرة ب!كية ولحى» إا يبكين أباهن الذى انتاشه 
للوت منهن خأ » والنى يدركن على غرارة صباهن أبن 
بمده أصبحن ولا رجاء لمن ولاجناح يرف علمهن أصبحن 
بذل اليتمات . وإخوته وثملم يتخطوا بعد سن الوفاعة إذ يلبسون 
الأربطة السودا ويذيلون الدموعفى حزن أخرس تارة وحزن ثائر 
ثارة ؛ و يسيرون متر حين يتجاملون على أ نفسهم إعا م 
لأن الدهس الغسرار بت آمالحم ودابيم فى أيهم . وأمة إذ شرع 
البيت ذاهلة ديرى موكة إكا تفل لأن مصابها فيمن هر من" 
هوا ولبتاها وبنها » سلها سكيتها وهد أعصابها هدا . 

وانفحر 2 فؤاد © يبى » تقدكان عليه فيا حمسن ع أن 
بسكي لأمه وأخوانه وإخوته» وأن حزن ويخاف لابقلب وأحد 
ولكن بنائية قلوب . 000 

وسار خاف نمش أبيه فياض الشْرُون يمض على شفتيه 
كالتضير » أو يفتحهما عن ابتسامة هستيرية مزيحة » ويسكت 
فترة لينطق بكلمات مضطربة فترة أخرى . 

وأوقفوء فى الايل عند باب السرادق يتلق المراء مع كبار 
الأسرة ؛ فكان يتلق ألفاظ الواساة بوجوم سامت ألم . كانت 
هذه الألفاظ لا نكاد تفتق معمه »كانت تبح لديه ؛ وكان أقواها 
وأقصحبا أعز من أن يشى داءه الثار أو يداوى جرحه الثائر . 
وانفض الدزون واتفض « فؤاد 6 إلى نفسه --- 

ما أعظم طيمته ! أبوه مات ؛ وكان على أبيه أن يموت ماجداً 
كامات منلم يكدحوا فىالمياة قدر كدحه حتىيمنعرفهم فؤاد 
فها اجتاز من شبابه . ولكن » وا ذلاه ! إن الحياة لم مكن أباه 
من ثىء » لقد أنمدته التجارة “روته ».ول يدع له الجهاد فى 
سبيل الرزق فرصة فسيحة للجهاد فى سبيل غرض كير ٠“‏ لقد 
مات بعد طول النصب وقرط اللثوب ولكنه لم ور'ث بنيه رفمة 
- كم يقاوب كسيرة : ومثلهكان جديراً 
عا بذل من ذات نفسه أن يترك بنيه فى مقام كرجم ولعمة . 

0 قال فؤاد لنفسه . 

جاء شيخ الخارة » ومعه معاون الس الحسى : :مخصيان 

ا 


ولااروة ولا مدا 


و 


1 


بالحجلتا 1 إن التركة ليست إلا حطام ثروة .كل شىء أودى 
به المرص على ثىء واحد نشأ « فؤاد 6 فرأى أباه رردد لفظه 
ويتمنى بممانيه : الشرف . 

وأحس ذؤاد يتمه ويتم أذوته أقوى ما يكون الاحساس » 
ونبدت ل الصيبة قادحة سروعة ؛ فبينهم اليوم بيت أرملة وصبيان 
وصبيات لا مال لم ؛ فهم حريون ألا يتجحوا فى الحياة لأنهم 
ققدوا عصها . وهم بعد لا يملكون الاسم الشخم الذى يوارون 
فيه فترثم » أو الماه البميد الذى يمتصمون به من العالم الساخر . 

وريع فؤاد » ورخصت عيراته » فهى مبذولة كلا رأى إخوته 
وأمه ؛ وكا رأى الأقارب أو الأاعد» وكا رأى أحباء. » وكا 
رأى أعداءه » وكلا رأى عُنيا أو ماجداء وكلا رأى فتيرا أو 
مغموراً » وكا مع عن المباهج أو عن الأحزان . 

وشمر أنه ما دام كبير إخويه ققد أصبح 
وعليه أن يضمن لحم درام الدعة , وأحس أن ينه وينهم فركا 
كبيراً فى السن . إن الأريمة والمشرين عاما الى سلخها طفرت 
خْأة فصارت سعة ومين كا كانت سن أبيه 

وجاءت ليل الجمة الأول ؛ قأضاء فناء الييت والمناظر » 
وقد يستقيل الواسين من ذوى قرباه ومن خاصة أبيه » والازن 
ينبعه' نبعاء والمزع على مستقبله ومسنتتقبل إخريه وأخوانه 
الذى مازال فى مير الغيب مهفو يقلبه - 

واستمع فى قير كترات كنادته إلى كلام الواسين » وغلبه 
البكاء كمادته أيضا فاتخرط فيه ..- 

وجاء رجل لاعهد لقؤاد به تحن به شائل الطيبة وينم مظيره 
عن يسار ء حاء يسآل : أليس هذا هو .بيت الرحوم الشيخ حامد 
أو إراهي ؟ 

ست إلى .هو» تفضل 

ودخل » وهو يبتف بالجالسين : عظ الله جرم ! 

وشرب القهوة, ثم" أجه بوجهه إلى فزاد الذى كان إلى 
جواره وسأله : أنت كبير إخواتك يا بى ! 


الم بعدأييمء 


6 
أجل اله عزاءك باحبيى » ورا 5 الله التكريم ! لقد قرات 


الرسسالة كلم 


نى أيسم العظم فى ال+ريدة ؛ قثرت الحضور بننسى لقضاء 
دق التمزية . 


ودهش فؤاد للنمت الكبير الذى يضفيه الرجل على أبيه » 
فتى كان مثل أبيه عظما وهو الرجل الذى مات وَل يذلف روة 
تدفم لجل على الأقل أمام ريال الجلس الحسبى ؟ إن المظيم فى 
الججمع هو الذى بوث ذريته بيوتا وطيتا وغسلات وجواميس 
وحميرا ؛ ولكن أنه أفنى كل ثىء قبل سفرنه البيدة . لقدمات 
وماله ما يخلد د كره أو حتى ما يكفل ذكر اسمه نوما ؛ ولقد 
ارك من خلفه ذرية شعاقاً يذاف علييم ٠.‏ 1 

ووضم الرجل يده على كتف فؤادء وائجه به إلى منظرة 
ليس فها زحة » وحدئه : عم يابتى ؛ إن مصابك كبير حقاً . 
لقد عرفت أباك لأول مرة منذ عشرين عاما . والفلر: أنك 
لا تعرف ذلك .كان أبوك وقتشد عنوان التاجر الناجح وار أنه 
كارك محدود رأس امال . وجثت إليه أشترى سسفقة أرز ؛ ولم 
يكن مى غير مثتى جنيه آملت أن أدفمها له عمس بونا عن السففة 
على أن أبيمها حالا فأتمسكن من أداء حقها والانتفاع بزيحها . 
ونضمنت الشروط أن أدفع باق القن فى عشرة أيام وإلا سار 
المربون حقا له - وإذا محسنت الأسمار قله أن يمتبر البيع بأطلا . 
ذلك يابنى كان ومازال العرف التجارى السائد . 

وخطر لىرطأة السفر إلى الاسكندرية لييم السقفة السكبيرة 
فنجأنى حادث اصطدام أدخلنى ااستشى شرا لم يدر خلاله أحد 
من أهلى أو معارق شيئا عنى . وكنت لا قيت الحادث فى أجل 
مستأخر فملئت. 

وغادرت الستش إلى بلدى» فكي ف كانت السوق وتتئذ ؟ 
لقد غرفت والحسرة تقطم فؤادى أن السسمر ارتفع إلى نحو 


الشمف ققدرت فى شأن الصفقة ما لابد من تقديره » وأيست 


من العرنؤن » ودخلت ييتى مهموما عمزوتا . و1 كد أطمئن 
زوجتى على حالى » حتى قدمت إلى برقية بتوقيع أبيك نصها : 
« نندر أنك تأخرت اسبب اه ء فاطمان . البشاعة لك 6 ولم 
أسدق ما قرأت ؛ و#المتتى ازيب » أكون خدعة مر أحد 
عرن بالأعس ؟ أنكون سخرية من مسار شامت ؟ أنكرن .. 


الى 


أنكون .. ؟ وقدمث على أبيك فى متحره نوا » ومسى مصوغات 
امأتى وبناتى » ووجه الأمل ببيض فى وحهى حيئاً ويسودحينا 
فاذا بأبيك يستقبلى مبتسما كأن ل يكن تأخير » وكأن لم سكن 
شروط لصاطْه. 

وعرضت عليه - وكرمه الرائع ييورنى - أن يشاركنى 
2-5 الصذقة » فرد فى شددة كرعة : هذا ان يكون !! وكانت 
هذه الصفقّة بالذات بدء تقدى فى الياة . 

وأخر ج الرجل ءن حافظته نرقية كاد اليل بتلفها » وأطلم 
عايها « فؤاداً ». فأممن فؤاد النثار إأمها فى استثراب بالغ . [نها 
من أبيه حمًا » وإن علما للحاتم مصلحة البرق فى الدينة من حوالى 
عشر بن عاما حما. واستطرد الرجلقائْلا : هذه يابنى شبادة الظمة 
فى أبيك . وإنى لأحتفظ بها تقديراً للأثرته ء بل تبركا عرودته . 

وربت الرجل كتف فؤاد وهو يول : كنكنف دموعك 
باببى » هذه قصة أبيك ء ألا ترضى لبا عزاء ! 


ارسالة 


أمسكبزمام مستقبله ومستقبلذويه » وكأنها أضاءت له الظلئات» 
وكأعا شاهد عناية الله تشجمه وتحف إخونه وتكاؤثم جيما . 
وخم القرئون السهرة » فهسض العزون وذبهم 0 1 
وخف ذؤاد إلى الياب يشكر لهم مواساتهم ؛وما ا 
مسد إل أمه وإخوته وأخواته , يقفز إل جم الس قنزا غير خاشس 
دمو عأمه البى كانت محزقلبه » ولا وجل من إجهاشأ<واته الذى 
كان ينهدم له أنهداما ؛ سعد غير متعثر ولا مضطرب وتنادى : 
با أولادى ! - هكذًا ينادى فزاد الآن أسرته ‏ ساءنا 


المزاء !ها كقسة أيم ؛ لك من روحه قدوة ووحى وإمام 


وأسمتهم القصة ٠٠»‏ ٌ 

ونظر بمضهم إل بعض فى زهو ١‏ وكأعا امتلاوا قوة » 
وكأعا ابشق الأمل فى نفوسهم انيثاقا » كأغا اتنشر علهم رواق 
الأملن لأ . وعلت وجوههم ابتسامات حاإوة ؛ ورقرقت فى 
الآ الدموع : دموع القرح لا دموع الأحزان . 


ورفم فؤاد رأسه الخافض» 00 


وزارة المعارف الدحمومية 
اراق العام للتقاف 
إعلان 


تعلن وزارة المعارف عن حاجة 
حسكومة البحرين إلى الدرسين الصريين 
الى بسانم 

؟ ح مدرسين للئة المربية أحدها 
للاجداتى والآخر للثانرى 

؟ ح مدرسين للنة الإتجلزية 


للابتداى 

- مدرسين للرياضيات والرسم 
للايتدانى 

؟ - مدرسين. للجغرافيا والتاريخ 
للابتدابى 


© - .مدرسين من التمليم الأول : 


وزارة الممارف العمدومية 
إدارة التوريدات 
الناقصات العامة 
إعلان مناقصة 
تقدم العطاءات بعتوان حضرة 
صاحي العزة وكيل المارف الساعد 
بشارع الفلكى بالقاهسة بالبريد المومى 
عليه أوبوضسبا باليد ععرفة مقدميه فى 


وسيكون استخدام من يقع علجم الاختيار 
بسقد لمدة سنتين من تارجم متادرنهم 
النظر اللمرى وعنحون ضعف المرتب . 
و0 .] موري راتهم فى مصر إعانة 
للحكومة الصرية بمحيث لا تقل عن غسة 
جدبات ولا نزيد على عشرة فى الشهر ٠‏ 


| 58 ./' من هذا الرائب إعانة غلاء من 


حكومة البحرين كانه ى'حكومة البحرين 


سنة كؤقا 


بيب السهيم 


داخل الصندوق الخصص لذلك فى إدارة 
الحفوظات بالوزارة لناية الساعة العاشرة 
من صباح بوم الأثنين الوافق ١5‏ 
سبتمبر سنة6 ١54‏ عن نوريد عدد وادوات 
الدارس الريقية لمام 45؟ - لا2» 
ويمكرى الحصول على شروط وقائمة 
الناقصة الذ كورة من إدارة التوريدات 
بشارع الفلكى بالقاهرة نظير دقم 
يال ملم 7 4م 


لكل مدرس مسكنامناسياً غير مفروش 


أو ندفم له ؟روبية فوالشهر بدل سكن. 
وتتحمل هذه الكومة مصاريف السثر - 
لمدرس ولروجته فقط يالدرجة الثانية 
ذهابا وإال! عند يدء العقد ونهايته . 

و تقدم الطلبات إلى الراقبة العامة 
لثقافة فى موعد لا يتجاوز آخر مولية | 
مقوياق. 


اسحافة سن مزقل 


عضر الصراع بين الشرق والئرب . جياة فارس شاعن خاض المارك مد 
الصليبيين » بحث فيه مجهودات العالم الاسلاى فى توحيد كلته ضْد الحطر الصلبى 


3 0 
8 
انسار تمر أصمر سين 
علا 
سكام ٠‏ 
كانه مح 1 عنبيو ا لحا للمقريزى: 
ا وهو السكتاب الوحيد باللغة العر بية الذى كتب فى موضوع النحل ... فيه قبس من كل علم : 
ا حيوان ؛ نيات » طب » تار يم » نقه » حديث » أدب ... الخ .. 
“ا سك 
مقف ونشسرع ثيال الربن الشيال ١8‏ 
مدرس التاريخ الإسلاى بكلية الآداب بجامعة فاروق الأول 
ا تطلب من الناثر مكتبة الخايجى صن ودار المعارت بالأسكندرية ومن مكتبة الى ببنداد 3 
: مسحت ح- )03 


سكاك ح< ديل الجكو مة المصرية 


جداول مواعيد القطارات لفصل الشتاء سسمنة 5 (/ا»؟١‏ ْ 


لقد شرعت الصاحة فى الاستمداد لاصدار طبعة الثتاء لأقبلة من جداول مواعيد القطارات التداولة بين لاف الجاهير || ؛ 
وذلك اعتباراً من أول نوفير سنة ١445‏ , 


وفضلا عن أحمية الإعلان فى الجداول الذ كورة فإن الصادة تتقاطى مقابل النشر فبها أجر زهيداً فالصفحة الكاملة بستة 
جنببات ونصف المفحة بأريمة جنهات 
فاغتنموا اتفرصة وسارعوا من اللآن إلى حجز ما بروقتك من صفحات هذه الجداول نظر؟ إلى أن الإقبال على الإعلان 


فا شديد 


وازيادة الاستعلام اتصاوا : بقسم النشر واللإعلانات بالازدارة المامة تنحطة معني 


